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  مبسم االله الرحمن الرحي
  

  .الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه
والصلاة والسلام على عبده ورسوله، والصفوة من خلقه، سيدنا محمد، الذي أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجـةً                 

عنها على الخلق أجمعين، فأدى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، ونصح للأمة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ                  
  .إلا هالك

 الأخيار، وآله الأطهار، الذين آمنوا به وعزروه، ونصروه، وعن الذين اتبعوهم بإحسان             هورضي االله عن أصحاب   
  .إلى يوم الدين

  ...وبعد 
، يبدأ من معرفة مكانة هذا العقـل، ووظيفتـه،   )أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم  (فالحديث عن   

  .م المحافظة عليهوتكامله مع الوحي، ولزو
  :والذي يهمنا من ذلك هنا، هو

: يعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمـس، وهـي        مة بل سائر الملل، على أن الشر      قد اتفقت الأ  " أنه   -
  .)١("الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل

  ).العقل مناط التكليف( على أن )٢(وقد اتفقت كلمة الأصوليين
  .ورة لا غنى عنها، ولا تستقيم حياة الناس، ولا يكون منهم عمران بدون ذلكومن ثم فإن حفظه ضر

ن تماماً أن تمام العملية الفكرية هو المعني بالعقل الذي هو مناط التكليفوبي.  
  : مفسدات العقل التي يجب حفظه منها قسمان وإنَّ-

  :المفسدات المعنوية: القسم الأول
ات فاسدة في الدين، أو الاجتماع، أو الاقتصاد، أو السياسة، وغيرها مـن             وهي ما يطرأ على العقول من تصور      

أنشطة الحياة، فهذه مفسدة للعقول من حيث كون الإنسان قد عطل عقله عن التفكير السليم الذي يوافق الشرع، فعقله                   
  .من هذه الحيثية كأنه فاسد لا يفكر

  : المفسدات الحسية: القسم الثاني
  . الإخلال بالعقل، وهذه المفسدات هي المسكرات والمخدراتوهي التي تؤدي إلى 

وفساد العقول بالتصورات الخاطئة، والأفكار المنحرفة، وألوان البدع والخرافات، أخطر من فسادها بالمسكرات             
  .)٣(ونحوها

داً لهـذا   ولتميز الإنسان ذا العقل عن سائر المخلوقات، جعله الخالق جل وعلا، مستخلفاًُ في الأرض، وسـي     -

	�א����ض����������الكون؛ فسخر له سائر مظاهره وموجوداته، وصيرها في خدمته، وأوكل إليه عمارة الأرض              ��������	������	�����

��	���������	�	�  .]٦١: هود[ �وא!� 	��
  ".أي وأمركم بالعمارة: واستعمركم فيها: ")٤(قال الإمام الزمخشري

                                                 

 ).١/٣١(للشاطبي " الموافقات ")١(
 ).١/٤٩٩(لابن النجار الحنبلي " شرح الكوكب المنير"، و)٣٥٠ - ١/٣٤٩(للزركشي " البحر المحيط"، و)١/١٥٨(للغزالي " المستصفى: " انظر)٢(
للـدكتور  " مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية     "، و )١١٨-١١٤(للدكتور عبداالله قادري ص   " الإسلام وضرورة الحياة  : " انظر )٣(

 ).٢٤٤-٢٣٧(محمد سعد اليوبي ص
 ).٢/٢٢٣" (فالكشا" في )٤(



 ٢

وقد ظهر ذلك من أول     . لفه، واستحق بذلك أن يكون أهلاً للتكليف       وجبت مسؤوليته أمام من استخ     مومن ثَ "
طل االله تحـديهم،    ا هذا المخلوق الجديد، فكان أن أب      يوم تم فيه خلق أبينا آدم عليه السلام، حينما أراد الملائكة أن يتحدو            

؛ ذلك هو القدرة علـى الـتعلم   مهأماة الجديد يحمل في تكوينه شيئاً لا يملكونه، ولا قبل لهم بالوقوف           أن الخليف  وبين لهم 
  .واستيعاب ما يتعلمه، وإنماء ذلك وزيادته
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9ْ ����ن	�	.���� R���]٣٣-٣٠: البقرة[.  
 أبونا آدم عليه السلام أمراً وياً، وظهرت في قصته المسؤولية والجزاء، ثم الإنابـة والتلقـي،                 ومن هنا خوطب  

 خطابـاً   � رسالة خاتم الأنبياء محمد      توبذلك كان العقل في الإنسان هو جهة الخطاب، وجهة التبليغ، والتعليم، وجاء           
  :للعقل وإعداداً للإنسان بالعلم والتعلم في أول أمرٍ للوحي

�ْ��=��!�����	=�'��א&�\�]�3	Z�2	�����א��/ْ��Zٍ�2	6��
�6	L2��	����א&L�6�[�\	L2��	��=�����������2�A&ْאْ/�	ْ��و�	=>�'��א��ْ���	م�������3	Z�2	�א^�(	�ن	�
����2��	*����&��	  .)١("]٥-١: العلق[ �א^�(	�ن	�

ب العمل به، والرجوع إليـه، ولا تـأتي         القرآن الكريم لا يذكر العقل إلاّ في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجو           "إنَّ  
رضة ولا مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة،                  االإشارة إليه ع  

وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المُنكر على إهمـال                      
  . وقبول الحجر عليهعقله

ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة، بل                  
 بين هذه الوظائف والخـصائص في        وخصائصها، وتتعمد التفرقة   أعمالهال وظائف الإنسان العقلية على اختلاف       هي تشم 

حصر خطاب العقل في العقل الوازع، ولا في العقل المدرك، ولا في العقل الذي يناط به                مواطن الخطاب ومناسباته، فلا ين    
لذهن الإنـساني مـن خاصـة أو     التأمل الصادق والحكم الصحيح، بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له ا              

  .)٢("وظيفة
بخطاب العقل بكل ملكة من ملكاتـه،       إن الكتاب الذي ميز الإنسان بخاصة التكليف، هو الكتاب الذي امتلأ            "

سون كنهاً وعملاً، وأثراً في داخلـه وفيمـا         الداروكل وظيفة عرفها له العقلاء، والمتعقلون، قبل أن يصبح درساً يتقصاه            
  .ول إليهيصدر منه وما يؤخرج عنه، وفيما 
  .ع يعقل صاحبه عما يأباه له التكليفزاالعقل و

  .شياء وفي بواطن الأمورالعقل فهم وفكر يتقلب في وجوه الأ
  .العقل رشد يميز بين الهداية والضلال

  .العقل روية وتدبير
  .العقل بصيرة تنفذ وراء الأبصار

  .والعقل ذكرى تأخذ من الماضي للحاضر، وتجمع العبرة مما كان لما يكون، وتحفظ وتعي وتبدئ وتعيد
  . أمر بمعروف، وكل ي عن محظوروالعقل بكل هذه المعاني موصول بكل حجة من حجج التكليف، وكل

                                                 

 ".علم آدم الأسماء كلها: "رسالة الأستاذ محمود الدمرداش: وانظر). ٥٩-٥٨(للدكتور أحمد العسال ص" الإسلام وبناء اتمع ")١(
 ). ٨-٧(للأستاذ عباس محمود العقاد ص" التفكير فريضة إسلامية ")٢(



 ٣

  أفلا تعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يبصرون؟ أفلا يتدبرون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أفلا تتذكرون؟
إن هذا العقل بكل عمل من أعماله التي يناط ا التكليف حجة على المكلفين فيما يعنـيهم مـن أمـر الأرض                      

  :خالق الأرض والسماء، لأموالسماء، ومن أمر أنفسهم، ومن أمر خالقهم، و
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ت ( الحنبلـي رحمـه االله تعـالى         قدامهوقد لَخص هذا الذي تقدم عن مكانة العقل ووظيفته الإمام الموفق ابن             

  : في عبارة جامعة)٢(خير تلخيص فقال )هـ٦٢٠
"ه أكبر المعاني قَ   إندر  نفعاً، فإنَّ  اً، وأعظم الحواس    به يتميز م ن  البهيمة، وي رِعف   ويهتدي إلى    به حقائق المعلومات ،

مصالحه، ويتقي ما يضره، ويدلُخبه في التكليف، وهو ش وصحة التصرفات، وأداء العبادات طٌ في ثبوت الولايات،ر."  
  ): هـ٩٤ت( رحمه االله تعالى )٣(قال الإمام التابعي الجليل عروة بن الزبير

  ". في الآخرة رضوان االله عز وجلأعطواقل، وأفضل ما أفضل ما أُعطي العباد في الدنيا الع"
  ):هـ١١٠ت( رحمه االله تعالى )٥( الحسن البصري-)٤(الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء-وقال الإمام التابعي  

  ".ما تم دين الرجل حتى يتم عقله"
  

  :التكامل بين الوحي والعقل
 بينه وبين الوحي الإلهي من تضاد أو تعارض، بل هما           هذا العقل الذي تقدمت صفته ووظيفته، لا يمكن أن يكون         

  .متعاضدان بل متحدان
، حيث  -) على الراجح  هـ٤١٠ت نحو    ( الحسين بن محمد   –  هذا التكامل الإمام الراغب الأصبهاني      عن ومن خير من أبان   

  :يقول
"             الشرع كالبناء، ولن يغني    ، و اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لا يتبين إلا بالعقل، فالعقل كالأُس

مالم يكن بناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أس، وأيضاً فالعقل كالبصر، والشرع كالشعاع، ولن يغني البصر مالم يكن                     أس 
�5>�����5P�D: ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر، فلهذا قال تعالى        شعاع من خارج،  c��	 �5و��������dL2&א�	
�����	$�	7��%�/�����[�%���	*

��dذ���e�=����<R&א�H�&8��W�	��2fg&א�	
������7���h�*م��و;J)&א�	,�D�!��d	א�	��I���	i	DJ.א��
	��dL2&א��d�=� ]١٦-١٥: المائدة[.  
 ومالم يكن سراج لم      والشرع كالزيت الذي يمده، فإن لم يكن زيت لم يحصل السراج،           وأيضاً فالعقل كالسراج،  
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  .انتهى. )٦("داخل، وهما متعاضدان، بل متحدانرع عقل من خارج، والعقل شرع من فالش

                                                 

 ).٢١-٢٠(للأستاذ عباس محمود العقاد ص" الإنسان في القرآن الكريم ")١(
 ).١٢/١٥٢" (المغني" في كتابه )٢(
 ).١٨(رقم ) ٤٤-٤١(ص" العقل وفضله" فيما رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتابه )٣(
ذاك الذي يـشبه    :  إذا ذُكر عند أبي جعفر بن علي بن الحسين قال          - يعني الحسن البصري   -وكان  ): "٢/١٤٧" (حلية الأولياء " قال أبو نعيم في      )٤(

 ".نبياءكلامه كلام الأ
 ).١٩(رقم ) ٤٢(ص" العقل وفضله" فيما رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتابه )٥(
 ).١٤١-١٤٠(ص" تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين" في )٦(



 ٤

بتحديـد   الوحي المترل إلى الإنسان من لدن الخالق العظيم، مقصود به هداية الإنسان وتكميـل إدراكاتـه          إنَّ"
وترشيد توجهاته فيهـا، ووصـل إدراكـه الجزئـي           غايات الحياة الرشيدة للإنسان وتحديد مسؤولياته في هذه الحياة،        

بالمدركات الكلية فيما وراء الحياة، وعلاقات الكون والوجود، وكليات المركبـات والعلاقـات والمفـاهيم الإنـسانية               
لإرادة الإنسانية من حمل مسؤولياا، وترشيد جهودها وتـصرفاا وفـق           مكين العقل الإنساني وا   ت اللازمة ل  والاجتماعية

  .الغايات المحددة لها في هذه الحياة
  .)١("ولذلك فالوحي والعقل ضروريان، ومتكاملان، لتحقيق الحياة الإنسانية الصحيحة في هذه الأرض

  : رحمه االله تعالى-)هـ٧٢٨ت (تقي الدين أحمد بن عبدالحليم - )٢(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
به يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلاً بـذلك،         ة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، و     العقل شرط في معرف   "

لكنه غريزة في النفس، وقوة فيها، بمترلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن، كان كنور العـين إذا               
 وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكليـة كانـت                  اتصل به نور الشمس والنار،    

الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية، قد يكون فيها محبة، ووجد، وذوق، كما قد يحصل للبهيمة، فالأحوال الحاصلة                  
  .انتهى" مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة

  : مبيناً حدود العقل-)هـ١١٨٨ت( محمد بن أحمد - )٣(ام الأصولي المحدث شمس الدين السفارينيويقول الإم
"                رة، لا من حيث مـا      كِّفَإن االله خلق العقول وأعطاها قوة الفكر، وجعل لها حداً تقف عنده من حيث ما هي م

دها، ووفَّت النظر حقه أصابت بـإذن االله  ها وح هو في طورماي أفكارها ف العقولُتلمعت، فإذا اس هي قابلة للوهب الإلهي   
 االله لها، ركبت متن عمياء، وخبطت       هدها الذي ح  حدت الأفكار على ما هو خارج عن طورها، ووراء          تعالى، وإذا سلِّطَ  

  .انتهى..." خبط عشواء، فلم يثبت لها قدم، ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه 
بد أن تفضي عند معرفتها والوقوف عندها، إلى تأكيد تلـك القاعـدة الكليـة               وجملة الحقائق المتقدمة هذه، لا    

  :الكبرى، وهي قولهم
  ).صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول (إنَّ

  :   رحمه االله)٤(قال شيخ الإسلام ابن تيمية
"لما عول صريح قط بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع ألبتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقم.  

ت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة،        دوقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوج         
علَيعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرعما، بل يبالعقل بطلا . ...  

  :ت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفهدجوو
ا حديث موضوع، أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا                   إم

  ".خالفه صريح المعقول
  : رحمه االله تعالى)٥(وقال

" العلم ضعيف، بل معلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل         لا ي علـم وضوع، بـل لا ي 
نـه   أن يكون له حديث صـحيح يـدل علـى أ           في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه، إلا        �  حديث صحيح عن النبي   

                                                 

 ).١١٣-١١٢(من إعداد المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص" إسلامية المعرفة ")١(
 ).٣٣٩-٣/٣٣٨" (مجموع الفتاوى" في )٢(
 ).١/١٠٥" (الأنوار البهيةلوامع " في )٣(
 ).١/١٤٧" (درء تعارض العقل والنقل" في )٤(
 ).١٥١-١/١٥٠( في المصدر السابق )٥(



 ٥

  حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، فضلاً عن أن يكون نقيضه معلوماً بالعقل الصريح               �علم عن النبي    منسوخ، ولا ي 
  .انتهى".  يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعيةالبين لعامة العقلاء، فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا

إن العقل الصريح البعيد عن الظنون والأوهام، والخالي من شوائب الجهل والإدعاء، والعـاري مـن التعـصب                  
الوحي مصدر هداية، والعقل الإنساني مـصدر هدايـة،         "والتقليد، لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، بل يوافقه، لأن           

ما الأخيرة في هذا الوجود، وأمران شـأ      يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم في الحياة للإنسان، وإلى تحديد غايته            ا  وكلاهم
  .ذلك لابد أن يتوافقا في التحديد الإجمالي على الأقل بطريق الإنسان في حياته وغايته في وجوده

إما تحريف رسالة   : ل كان منشأ هذا الاختلاف    فإن بدا أن هناك اختلافاً بين تطبيق رسالة الوحي واستخدام العق          
الوحي، أو سوء استخدام العقل، والمحرف للرسالة السماوية هو الإنسان هنا وهناك، وليس المَلَك الذي نزل بالوحي، ولا                  

  . لتبليغ الرسالة-�-الرسول المصطفى 
صدرا هداية لغاية واحدة من كامـل        إذاً، لأما م   -السليم-طبيعة الوحي يجب أن توافق طبيعة العقل الإنساني         

  .)١("حد كمالاً مطلقاً وهو االله سبحانه وتعالىوا
     

  :النقلات التي حققها الإسلام للعقل
، يتوقف علـى معرفـة أهـم        )أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم       (بعد تقرير ما تقدم، فإن بيان       

  .له للعقلالتحولات التي جاء ا هذا الدين الرباني في تشكي
  ).النقلة التصورية الاعتقادية: (أولاً

 مـا مـن     ه، فإن )لاعتقاديةالنقلة التصورية ا  : ( أهم التحولات التي جاء ا هذا الدين في تشكيله للعقل المسلم           إنَّ
 تحويل التوجه الإنساني من   : ته في موضعه الصحيح، كهذه الخطوة      البشرية حررت العقل، وكرمته، ووضع     ة في تاريخ  خطو

التعدد إلى الوحدة، ومن عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن عشق الحجارة والأصنام والتماثيل إلى محبة الحق الذي لا                    
كسر للحاجز المادي باتجاه الغيب، وتمكين للعقل من التحقق بقناعات تعلـو علـى              ... تلمسه الأيدي ولا تراه العيون      

  .معطيات الحس القريب
  :)٢(، وغيروا خرائط العالم، قالوها صراحةًوالإمبراطورياتقطوا الدول الفاتحون الذي أس

االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جـور الأديـان إلى                      
  .عدل الإسلام

  :فالعقيدة الجديدة جاءت لكي تنقل الإنسان إذاً إلى
  .التوحيد -١
 .والسعة -٢
 .والعدل -٣

هنالك يجد العقل نفسه، وقد أعيد تشكيله ذه القيم، قديراً على الحركة والفعل عبر هذا المدى الواسع الـذي                   
منحه إياه الإسلام، غير محكوم عليه بظلم من سلطة فكرية قاهرة ترغمه على قبول ما لا يمكن قبوله باسم الدين، متحققاً                     

  .)٣(لك وحده حق التوجه والتعبد، والمصيرحيث يم... بالتقابل الباهر بين الإنسان واالله 

                                                 

 ).٨٤-٨٣(للدكتور عبداالله شحاته رحمه االله تعالى ص" منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم ")١(
  ).٣/٥٢٠" (تاريخه"يش الفارسي رستم، على ما رواه ابن جرير الطبري في  في حواره مع قائد الج�بن عامر  ربعي  جاء هذا على لسان )٢(
 .بتصرف) ٤٨-٤٧(للدكتور عماد الدين خليل ص" حول تشكيل العقل المسلم ")٣(



 ٦

 إدراكنا لحقيقة هذه النقلة وأبعادها، يوجب علينا تقديم ودراسة الحضارة الإسلامية كمسيرة مستمرة، يـؤثر                إنَّ
  .فيها مبدأ التوحيد ليصنع العمران والبناء

املة لمبدأ التوحيد وانعكاساته، أي     لابد من الربط بين التفاصيل والجزئيات لمظاهر الحضارة مع النظرة الكلية الش           
 إلى مكمن العقيدة،    -يتهما على أهم  -املي التاريخ والجغرافيا    لابد من عرض الإسلام من الداخل إلى الخارج، أي تخطي ع          

  . )١(فالتوحيد هو هوية الحضارة الإسلامية
  ):النقلة المعرفية: (ثانياً

، وكان هذا في صميم العقل، من اجـل         )التحول المعرفي (و) لمعرفيةالنقلة ا : (وكانت النقلة الثانية والتحول الثاني    
  .تشكيله بالصيغة التي تمكنه من التعامل مع الكون والعالم والوجود

...) اقرأ باسم ربك الذي خلـق       (كة التحول المعرفي هذه     رنلتقي بح ... الكلمة الأولى   ... فمنذ التـترل الأول    
 والعشرين عاماً استمر التأكيد نفسه، لتعميق الاتجاه، وتعزيزه والتمكن للنقلة، وتحويلها            وعبر المسيرة الطويلة مسيرة الاثنين    

  .إلى واقع يومي معاش
.. منبثة في نسيج كتـاب االله       إلى آخره،   ...  نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكير، والعقل والتدبر           إنَّ

وعبر المدى الزمني لتترل القرآن الكريم، ينهمر السيل ويتعالى النداء          .. عهد المدني   لم تخفت أبداً لا في العهد المكي ولا في ال         
ن ملزماً بمنطق الإيمان نفسه، بـأ     ويجد العقل المسلم نفسه     ... اقرأ، تفكر، اعقل، تدبر، تفقه، انظر، تبصر        : مرة بعد مرة  

ده الدين الجديد، بل إن نسيج القـرآن نفـسه،          الذي أرا ) المعرفي(يتحول، أن يتشكل من جديد، لكي يتلاءم مع التوجه          
ومعطياته المعجزة، من بدئها حتى منتهاها، في مجال العقيدة، والتشريع، والسلوك، والحقائق العلمية، تمثـل نـسقاً مـن                   
 المعطيات المعرفية كانت كفيلة، بمجرد التعامل المخلص الذكي المتبصر معها، أن ز عقل الإنسان، وان تفجـر ينابيعـه                  

  .)٢(وطاقاته، وان تخلق في تركيبه خاصية التشوق المعرفي لكل ما يحيط به من مظاهر ووقائع وأشياء
  ):النقلة المنهجية: (ثالثاً

، )المعرفيـة (و) الاعتقاديـة (، وهي ترتبط بالنقلتين السابقتين      )النقلة المنهجية : (ثم كانت النقلة الثالثة والأخيرة    
  ...وتنبثق عنهما 

ونعرف أنه دون   ... دوراً خطيراً في حركة الإنسان الفكرية، والحضارية عموماً         ) المنهج( يؤدي   ونحن نعرف كم  
  .فليس ثمة طريق يوصل إلى الأهداف مهما بذل من جهد وقدم من عطاء) منهج(

تـشكل عقـل    ) اً ومعرفياً ومنهجياً  ديعق(لقد كانت النتيجة المحتومة التي تمخضت عن هذه التحولات الحاسمة           
  .د، قدير على الاستيعاب والفعل والإضافة والإبداعجدي

التي نفذها المسلمون وتحققوا ا عبر قرون التألق والعطاء، إنمـا جـاءت ثمـرة               ) النقلة الحضارية (ومن ثم فإن    
  .ن لهاالتي صاغها الإسلام ومكَّ) للعقلية(

جنب مع قوى الإنسان الأخرى وطاقاته      وإن الأفكار، أو النشاط العقلي بعبارة أخرى، هو الذي يسهم جنباً إلى             
المتشعبة في صناعة الحضارات، وليس العكس مما تقول به بعض النظريات التي أكدت عدم صحتها آخر معطيات العلـم                   

ولكن مفتـاح الحركـة،     ... صحيح أن الصيغة الحضارية تؤثر في العقلية وتؤدي دوراً أكيداً في توجهاا             ... الصحيح  
  .فيها للعقل أولاً وأخيراًوالكلمة الفاعلة 

                                                 

 .)١٣٢-١٣١(للدكتور إسماعيل الفاروقي، والدكتورة لويس لمياء الفاروقي تغمدهما االله برحمته ص" أطلس الحضارة الإسلامية: " انظر)١(
 .بتصرف) ٥٩-٥٦(ص" حول تشكيل العقل المسلم ")٢(



 ٧

إنه ليس بمقدور قوة في الأرض أن تبعث المسلمين من جديد للفعل الحضاري مالم تتهيأ الشروط والمواصـفات                  
لقد أعاد هذا الدين صياغة الروح والقلـب        ... عقدياً ومعرفياً ومنهجياً    : مالم تتحقق بالتحولات الحاسمة ذاا    .. نفسها  

  .)١(تحولات الثلاثةوالضمير من خلال هذه ال
امتد لكي يغطي اتجاهات ثلاثة، انضفرت في اية الأمر لكي تعـزز الوجـود              ) الفعل الحضاري الإسلامي  (إن  

  .خرىجهة أالحضاري الإسلامي، وتغنيه من جهة، ولكي ترفد مجرى الحضارات البشرية بالعطاء المتنوع الواحد من 
  :وهذه الاتجاهات الثلاثة، هي

  .اريالانتقاء الحض -١
 .الإبداع بعد الانتقاء -٢
     .)٢(النقل الجغرافي والانتشار -٣
  :حققت للعقل المسلم أن يتصف) عقدياً ومعرفياً ومنهجياً( هذه التحولات الرئيسة إنَّ

  .بالتطابق والتكامل والانسجام: أولاُ
  .بالقضاء على الازدواجية: ثانياً
  .)٣(ء في إطارها الصحيحوضع كل شيء في مكانه المناسب، ورؤية الأشيا: ثالثاً
�1ًJو!	uً������، التي بلَّغه االله ا موقع الشهود الحضاري         )وسطيته: (ا حققت للعقل المسلم   إأي  ��������	R2ْ	�	7��'�&	\و��

  .]١٤٣: البقرة[�&v 	�����9א���p	%	א$	�6	�H�2א&�JRس��و*	��9ن	�א&�J!��ل��6	p����9���2	���%אً�
  

  :قلة المنهجيةعلم أصول الحديث والن
 ـ  )أثر علم أصول الحديث في تشكيل العقل المسلم       (والذي يهمنا في موضوع      ، والتي  )النقلة المنهجية (، ما يتعلق ب

  :تمثلت وتحققت على أتم وجه في
  ).علم أصول الحديث (-
  ).علم أصول الفقه (-

  .حيث إن كل واحد منهما يعد بالمعنى الدقيق
  .لتعامل مع النص ثبوتاً وتوثيقاًمنهج ل): علم أصول الحديث(فـ

  .منهج للتعامل مع النص فهماً واستدلالاً): علم أصول الفقه(و
وقد أنشأها العقل المسلم على غير مثال سابق، وهما يمثلان معاً إضافة هامة ومتفردة في التأصيل للفكر المنهجي،                  

  .مسلمينلوالتحصين الثقافي، والتميز الحضاري ل
 رحمه االله تعالى، لا يخرج      )٤(كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية     " ققَّح م ا استدلالٌ ، وإم قدص م لٌقْ ن اإم: ملْالع"و

  .عن ذلك
  :وهو بمعنى القاعدة المشهورة في أول كتب آداب البحث والمناظرة

  ". كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعياً فالدليلإنْ"

                                                 

 .بتصرف) ٨١-٧٩، ٦١( المصدر السابق ص)١(
 ).١٠٨-٨١(ص" حول تشكيل العقل المسلم: " انظر هذه الاتجاهات والكلام عنها في كتاب الدكتور عماد الدين خليل)٢(
 ). ٦٤-٦٠(د العسال صللدكتور أحم" الإسلام وبناء اتمع: " انظر في هذه الصفات وبياا)٣(
 ).٤٨(ص" مقدمة في أصول التفسير" في كتابه )٤(



 ٨

  .قيامهما وتحققهما، كلا العلمين المذكورينب، قد تكفل )ققالاستدلال المح(، و)قالنقل المصد(وهذا 
  .ميزان المنقول): علم أصول الحديث(حيث كان 

  .يزان المعقولم): علم أصول الفقه(وكان 
  .ففيهما وقع الرد على تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

" ن كما لا يمكن أن يوجد أدنى شـك بـأ         .  الإسلام  أن العلوم المنهجية كانت من بين أعظم منجزات        ولا شك
 لمؤسسي ديانـات العـالم أن       ردالدين الإسلامي بسبب هذه العلوم، قد أحرز موقعاً بالغ الأصالة بين أديان العالم، فلو قُ              

ء ما سوف يجـده     يعودوا اليوم إلى هذه الدنيا لما وجدوا فيما آلت إليه ديانام عبر القرون ما يشبه ما جاؤوا به، باستثنا                  
  .�النبي محمد 

فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستؤول إليه الديانات الأخرى لو أن أتباعها قد طـوروا وطبقـوا العلـوم                    
   .)١("اتبعها المسلمونالمنهجية النقدية التي 

اءً في  ولا أجد ابتد  ). علم أصول الحديث  ): (منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار    (وحديثنا هنا سيتجه صوب     
 ـ١٣٧٣ت(التعريف ذا العلم ووصفه، خيراً من كلمة العلامة الجليل الشيخ سليمان الندوي رحمه االله تعـالى                  ، إذ  )هـ

  :)٢(يقول
الرواية أمر ضروري، ولا مندوحة لعلم من العلوم ولا لشأن من شؤون الدنيا، عن النقل والرواية لأنه لا يمكن                    "

فإذاً لا يتصور علم الوقائع للغائبين عنها إلا بطريق الروايـة شـفاهاً أو              . لحوادثلكل إنسان أن يكون حاضراً في كل ا       
هذه تـواريخ الأمـم الغـابرة    . وكذلك المولودون بعد تلك الحوادث لا يمكنهم العلم ا إلا بالرواية عمن قبلهم    . تحريراً

ء واختراعام، هل وصلت إلينا إلا بطريق       ب العلما روالحاضرة، والمذاهب والأديان، ونظريات الحكماء والفلاسفة، وتجا      
 هناك فرقاً بينه وبين الحديث، وهـو أن القـرآن منقـول             ]لكن[،   ...والقرآن أيضاً منقول بالرواية   ... النقل والرواية؟   

بالتواتر والحديث منقول برواية رجال معدودين، ولكنهم ليسوا مجاهيل بل هم رجال مـشهورون، أحـوالهم معلومـة،             
وهذا الفرق  .  اليقين والوثوق، لا في نفس القبول والاعتبار        درجات وهذا الفرق يقتضي التفاوت في    . دهم محفوظة وأساني

ما متساويان في كل جهةمنهم لَّم عند كل مسلم، لا يقول أحد سمبأ....  
لـتي   أصـول النقـد ا     -قدها وتمييز الصحيح من غيره    في ن -ديث أخباراً، وجب أن نستعمل      ولما كانت الأحا  

   فماذا نعمل؟لتي تبلغنا، أعني إذا سمعنا خبراًنستعملها في سائر الروايات والأخبار ا
  .ل على روايته أم لا سمعنا منه الخبر، هل هو ممن يعو ننظر أولاً في حال الراوي الذي-
  .تنتهي الوسائطحال من روى عنه هذا الرجل وهكذا إلى أن   ثم ننظر في-
  الأعلى كان حاضراً الواقعة أم لا، وهل كان بإمكانه فهمها وحفظها؟ ثم نتحقق هل الراوي -
 ثم ننظر في الأمر المروي هل يلائم أحوال الرجل الذي نسب إليه، وهل يمكن وقوعه في ذلك العصر والمحـيط                  -

  أم لا؟
ا الأحاديث  ، وبذلك ميزو  )أصول الحديث (فهذه القواعد وأشباهها استعملها المحدثون في نقد الأحاديث وسموها          

  .انتهى". الصحيحة من غيرها
أي صـحة   . )٣("سند والمتن من حيث القبول والرد     علم بقوانين يعرف ا أحوال ال     : "فعلم أصول الحديث إذاً   

  .أو حسناً أو ضعفاً أو وضعاً
                                                 

 ).٣٧٦(ص" أطلس الحضارة الإسلامية ")١(
 ).١٠-٩(ص" تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها: " في رسالته)٢(
 ).١/٧(لزكريا الأنصاري " فتح الباقي شرح ألفية العراقي"، و)١/٤١(للسيوطي " تدريب الراوي: : انظر)٣(



 ٩

زاً لـصحيحها   وهذا العلم نشأ من العهد الأول في جنب السنة المطهرة، حارساً لها، محافظاً عليها، ذاباً عنها، ممي                
  .من منحولها ومقبولها من مدخولها

روا فيما وضعوه مـن قواعـد        الصحابة رضوان االله عليهم، قد صد      ومما لا ريب فيه أن علماء الحديث من لدن        
الكريم والسنة المطهرة، والتي تشكل أسس المنهج النقدي الحـديثي في           وقوانين هذا العلم، من الأصول التي قررها القرآن         

  .الردالقبول و
  :ويمكن تلخيص هذه الأصول بما يلي

  .تحريم الكذب: الأصل الأول
���Rن	�=�*w	���Wא&��dL2: لقوله تعالى�S�*�F�	
��]�א&c�\�9	�א&�\�*	 (ْ	*��	�J�8� ]١٠٥: النحل[.  

  : في تفسير هذه الآية-)هـ٤٦٣ت (و عمر يوسف بن عبداالله أب- )١(قال الإمام ابن عبدالبر
  ". الكذب على االله أو على رسوله–االله أعلم و–فذلك عندي "

  .)٢("من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "�ولقوله 
 دين يتبع وشريعة    � من أكبر الكبائر، لأن حديثه       �وإذا كان الكذب كبيرة من أصله، فإن الكذب على النبي           

  :تنتهج، فقال
  .)٣(..." على أحدإنَّ كذباً علي ليس ككذبٍ"

  . هذا الأصل تقعيد لوجوب الأمانة العلمية، وتحريم الخيانة فيهاإنَّ
  .رفض خبر الفاسق: الأصل الثاني

�� 	D	���RJא *	����*>�	��א&�\�*
	 �: لقوله تعالى�l�	D	R�=�5Z�!���	��Rא�8ن�7	�$	�����O� ]٦: الحجرات[.  
حتى تتبين صحته من طرق أخرى، فتكون العمدة        فقد أوجب تعالى التثبت والتحري، وعدم قبول خبر الفاسق،          

  .على تلك الطريق
  .اشتراط العدالة لقبول الأخبار: الأصل الثالث

  .]٢: الطلاق[ �و�����p%�وא�ذ	و	]��6	%�لٍ������9R: لقوله تعالى

	�א&�>�	%	א$��: ولقوله أيضاً���I	��ن	�	.�
J��  .]٢٨٢: البقرة[ �

  : بقوله- )هـ٣١٠ت ( أبو جعفر محمد بن جرير – )٤(وقد فسرها الإمام الطبري
  ".يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم"

  .وإذا كانت الشهادة المطلوبة في الآيتين الكريمتين قد وردتا في الأموال والحقوق، فإن ذلك في دين االله أحق
  .اشتراط الضبط لقبول الأخبار: الأصل الرابع

  .)٥(.."معه كما سغلَّبا شيئاً فَ منعم س امرأً االلهرضن: "�لقوله 
  .فمن لم يكن حافظاً ضابطاً لما سمع، فليس له أن يحدث أو أن يروي

  
  

                                                 

 ).١٦/٢٥٥" (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" في )١(
 .، من حديث أبي هريرة، وهو حديث متواتر)٣(، ومسلم برقم )١١٠( رواه البخاري برقم )٢(
 .، من حديث المغيرة بن شعبة)٤(، ومسلم برقم )١٢٩١( رواه البخاري برقم )٣(
 ).٦/٦٢" (تفسيره" في )٤(
 ".هذا حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي. من حديث عبداالله بن مسعود) ٢٦٥٧(ذي برقم  رواه الترم)٥(



 ١٠

  .تحريم نقل الخبر المكذوب، ونفي رواية المنكر من الأخبار، والاحتياط في تحملها: الأصل الخامس
  .)١("نيبِاذ فهو أحد الكَبذ كَهن يرى أمن حدثَ عني بحديث: "�لقوله 

  .وفيه دلالة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق
  .)٢("اهماكم وإيثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكُم فإيسيكونُ في آخر أمتي أناس يحد: " أيضاً�ولقوله 

  ".م ولا يفْتنوكُملُّونكُلا يض: " آخره زيادة قوله في)٣(وفي رواية أخرى
  .التثبت من كل قضية: الأصل السادس

	�(��SوFً�������������������������������: لقوله تعـالى  ��d��R	6�	ن������'��T�&,>���و�����	אد	S��(&ْوא�	�	k�	D&ْوא�	i��J)�&א�J8�5ن��2ْ�6��d��=��'��&�	x����&���	��y�Aْ	.�Fو� 
  .]٣٦:الإسراء[

ن يدعو دائماً إلى التفكر والنظر والتدبر، والتماس الشواهد والقـرائن، ومحاكمـة              القرآن الكريم كا   ومن ثمّ فإنَّ  
  .المقولات السابقة، والابتعاد عن التقليد الأعمى

  .]١٤٣: الأنعام[ ��	�4����T�D=���8��ٍ2ْن���Q���� R	�د�/�P	�: يقول الحق تعالى في هذا
  .]١١١: البقرة[ �Q���� R	�د�/�P	/�,���	�.��א�=����	��	8����9ن����: ويقول جلّ شأنه

  :، والذي تتمثّل غايته)أصول الحديث(إلى هذه الأصول الكبرى، يرجع علم 
من الخلط فيـه، أو الـدس       ) الحديث النبوي (في حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل من خلال حفظ           

  .والافتراء عليه
  

  :وتشكيل العقل المسلم) علم أصول الحديث(منهجية 
 هي مـن    اً في تشكيل العقل المسلم، فإن حقائق أربع       – وهو من ركائز النقلة المنهجية       –لإدراك أثر هذا العلم     و

  .الأهمية بمكان حققت وأكدت منهجيته التي كان نوط تشكيل العقل المسلم ا
  :الحقيقة الأولى

أنواع علوم الحديث، كانت شاملة لكـل        قواعد وقوانين هذا العلم، والتي انبثقت من اثنين وتسعين نوعاً من             نَّأ
أوجه احتمال القوة أو الضعف في جوانب الحديث كافة سنداً ومتناً شمولاً دقيقاً متناسقاً يشكّل نظرية وفلـسفة نقديـة                    

  .كاملة
هو أداء الراوي للحديث كما سمعه، وهذا يقتضي أولاً دراسة الراوي، وقـد             : "والأساس الأول في هذه النظرية    

، ثم وضـعوا    )العدالة والضبط (دثون ذلك بدراسات مستفيضة متنوعة دقيقة، ووضعوا فيها شروط الراوي الثقة            حقق المح 
العلوم التي تكشف أمور الرواة، فبحثوا في أسمائهم وفي تواريخهم وأماكنهم وبما يتصل ذه الأصول من المسائل في ثلاثين                   

  . جزئيةًجزئيةًا بالنسبة لكل راوٍ  وتصانيفها الكثيرة التي تتناول جزئيانوعاً من أنواع علوم الحديث لها فروعها ومسائلها
 للحديث جوانب أخرى سوى شخص الراوي قد تدل على الضعف أو السلامة في النقل، وهـي إمـا أن          ثم إنَّ 

تن، وقد اسـتوفى    تكون في أخذ الراوي أو أدائه للحديث أو في سلسلة السند أو في عين المتن، أو مشتركة بين السند والم                   
  ..المحدثون بحث ذلك كله وتتبعوا كل احتمال للقوة أو الضعف

                                                 

لابـن حجـر   " وفـتح البـاري  "، )١/٦٥" (شرح النووي على صحيح مـسلم : "وانظر في شرحه ). ١/٩" (مقدمة صحيحة " رواه مسلم في     )١(
)٣/١٦٢.( 

 ).ب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهابا(، من حديث أبي هريرة، في )٦(برقم " صحيحه" رواه مسلم في )٢(
 ).٧( عند مسلم أيضاً، وهي برقم )٣(



 ١١

ة، قد أقام أهل الحديث بنياا على الدراسة        ين سليمة واضحة الحجة نيرة المحج     ومن هنا فقد جاءت أحكام المحدث     
  .ئمالشاملة لكل وجه من أوجه احتمال القوة أو الضعف، ووضعوا كل حال منها في موضعه الملا

ومن ثم نجد أحكامهم في القبول والرد تنقسم بدقة متدرجة تبدأ من قمة الصحة فيما أسموه أصح الأسانيد وما يحفّـه                     
من قرائن أخرى، ثم باقي مراتب الصحيح، فالحسن لذاته، فالحسن لغيره، إلى الضعف اليسير الذي قد يعمل به بشروط تقـوي              

فـسق، وهـذا متـروك لا    بمناشئ عن فحش الغلط والغفلة أو كون الراوي متهماً احتمال سلامته، ثم الضعف الشديد وهو ال    
ه وهو الكذب المختلق، لا تجوز روايته لا على سبيل التحذير منه والتنبيه على كذبه من ذلك كلِّيلتفت إليه، ثم ما هو شر.  

  .)١("اماًفهذا سلَّم دقيق للقبول والرد أخذت كل درجة منه شروطها، وحكمها الملائم تم
  :وهذا يفضي بنا إلى الحقيقة الثانية

 العوامل الشكلية كانت هي      المنهج النقدي لم يكن منهجاً يمن عليه الترعة الشكلية، فما ادعي من أنَّ             أنَّ: وهي
ذي  الحكم ال   الأحاديث كانت تختبر بحسب شكلها الخارجي فقط، وأنَّ        ديث، وأنَّ عوامل الحاسمة للحكم على صحة الح     ال

 يتعلق بالقرار الذي يعطيه نقّاد الحديث حول تصحيح سلسلة الرواة، ومـن ثم فإنـه               – أي متوا    –يمس قيمة مضموا    
عندما ينتصر إسناد في امتحان هذا النقد الشكلي، فإن الحديث يعتبر صحيحاً وإن كان المتن قد تضمن استحالة منطقيـة                    

 أو حجة منطقية أو واقع تاريخي وثيق، وإن أصول هذا المنهج النقدي وتاريخـه       أو تاريخية؛ فإنه لا يستند على دليل علمي       
  .وتطبيقاته، تدفع هذه الدعوى بالكلية كما سيأتي

 أغنائدس، ووليم   ر، ونيكولاس اجنتس جولْدتسيه وهذه الدعوى تولّى كبرها جماعة من المستشرقين في مقدمتهم          
  .، وسواهم)٢(موير، واسبرنجر

 عن ذلك بأوضح عبـارة وأخـصرها،        )٣("النظريات المحمدية الاقتصادية  " نيكولاس أغنائدس في كتابه      وقد عبر 
  :حيث يقول
، فالحديث الذي سـنده     �إن المحدثين تجاهلوا تماماً المحتوى، وأصبح جلُّ اهتمامهم باتصال السند إلى الرسول             "

  ".متصل يعتبر صحيحاً
ة بما نسِب إلى العقل العربي أو العقل السامي من وقوف عند الأشكال وعدم              وعلَّل بعضهم هذه الظاهرة المزعوم    "

  .)٤("التعمق في فهم الموضوع
وليدرك مدى ما وصل إليه علم بعض المستشرقين المنتقدين في هذا الجانب، وما كانوا عليه مـن اتقـاد عقـل                     

  :، حيث يقول)٥("قيدة والشريعةالع"تسيهر في كتابه ه يكفي نقل ما قاله كبيرهم جولْدوإبداع، فإن
 في النقد ليست كوجهات النظر عندنا، الـتي  – يعني علماء الحديث –من السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم       "

تجد لها مجالاً كبيراً في النظر في تلك الأحاديث التي اعتبرها النقد الإسلامي صحيحة غير مشكوك فيها، ووقف حيالهـا لا                 
  ".يحرك ساكناً

                                                 

 ).٤٣٤-٤٣٣(للدكتور نور الدين عتر ص" منهج النقد في علوم الحديث ")١(
للدكتور محمد لقمان السلفي    " تباعهماهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً ودحض مزاعم المستشرقين وأ         : " انظر مقولام هذه والرد عليها في      )٢(

للدكتور " منهج النقد في علوم الحديث    "، و )١٤٩-١٢٧(للدكتور محمد مصطفى الأعظمي ص    " منهج النقد عند المحدثين   "، و )٥١٢-٤٦٩(ص
 ).٦٣٠-٥٨٥(للدكتور ساسي الحاج ص" الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية"، و)٤٥٥-٤٣٩(نور الدين عتر ص

 ).٤٧١-٤٧٠(ص" اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً: " كما في كتاب الدكتور لقمان السلفي السابق)٣(
 ).١٠٦(للدكتور همام سعيد ص" الفكر المنهجي عند المحدثين ")٤(
 ).٤٢-٤١( ص)٥(



 ١٢

ة وحـدها، بـل هنـاك       لأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخر   لا نستطيع أن نعزو ا    : "ما نصه   قبل ذكرد  كان ق و
عا قالها الرسول، أو من عمل رجال الإسلام القدامىأحاديث عليها طابم وهذه إمد١(" الق(.  

  !! هو الذي يقول بعض الأحاديث الموضوعة�إنَّ الرسول : هذا مبلغه من العلم
أن المنهج النقدي الحديثي كان مهتماً بالنقد الخارجي والمتعلق بالسند،          : ستشرقين هذه التي قرروا فيها    ومقولة الم 

 –ولم يكن مهتماً بالنقد الداخلي والمتعلق بالمتن، قد تابعهم عليها بعض المثقفين المسلمين المعاصرين، فرددوا تلك المقولة                  
 جهارا وخفائها، بل إن بعـضهم  فيأشكال مختلقة، وبتباين فيما بينهم  بصيغ وطروحات و–بعد أن نفخوا فيها وزادوا      

أحمد خان، وأحمـد    ): ن الثلاثة الأحمدي: (، ويأتي في مقدمة هؤلاء     زور يبونسبها إلى نفسه زوراً وتاناً، فكان كلابس ثَ       
  .)٢(أمين، وأحمد عبدالمنعم البهي، ومحمود أبوريه، وسواهم

  :، سنراه في الأصول التالية- والتي فيها دفع مقولة المستشرقين ومن تابعهم –هذه وبيان الحقيقة الثانية 
  .اعتماد علماء الحديث طريقة نقد المتن في دراستهم لرجال الأسانيد: الأصل الأول

 ، والذي عابه العائبون وسموه شكلياً، يتصل اتـصالاً وثيقـاً   - أي نقد الأسانيد     – النقد الخارجي للأحاديث     إنَّ
، لأنّ إثبات ثقة الرواة وكوم جديرين بالثقة؛ لا يثبت بمجرد عدالتهم وصدقهم، بل              - أي نقد المتون     –بالنقد الداخلي   

تقان، وعلـى أصـول الـدين وقواعـده       يات الثقات المعروفين بالضبط والإ    لا بد من اختبار مرويام بعرضها على روا       
  .ما كان موافقاً قُبِلَ، وما كان مخالفاً ردومقاصده، وعلى صريح العقل، وثابت التاريخ، ف

  ):كتب الجرح والتعديل(ومن ثم تجد عند نقّاد الحديث في 
  . نفي تضعيف الرواة من خلال مرويام-١
  . تضعيف كثير من الرواة من أجل مرويام-٢
  .)٣( اام كثير من الرواة بالوضع والاختلاق من أجل مرويام-٣

  .تباط نقد السند بالمتن، وعلاقته بمرويات الرواة علاقة وشيجة لا يصح أن يدور حولها جدالوهذا يؤكد قوة ار
، فمتى كان رواة الحديث من الثقات الأثبات؛        )المتن(لم يكن لذاته، بل لمصلحة      ) الإسناد( اعتناء المحدثين بـ     إنَّ

البشر أن يقع الخبر الذي ينقله الصادق مـن أنفـسهم           كان الاطمئنان إلى صحة ما نقلوه أكثر ابتداءً، وهذا أمر طبيع في             
موقع القبول، وعلى نقيضه من الشك والريبة فيما ينقله الكاذب والمستهتر؛ وعلى هذا فاعتناء المحدثين بالإسناد هو مـن                   

  .صميم اعتنائهم بالمتن المنقول
  : )٤(ا عندما يقول في هذ–) هـ٢٠٤ت ( محمد بن إدريس –وما أجمع قول الإمام الشافعي المطلبي 

  : حتى يجمع أموراً)٥(ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة"

                                                 

 ).٤١( ص)١(
الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على الـسنة  : "ين وناقشتها، إضافة إلىفي المصادر السابقة التي ذكرت أقوال المستشرق:  انظر مقولام ودفعها  )٢(

دفاع عن الـسنة ورد     "وما بعد، و  ) ٢٥٦(للعلاّمة عبدالرحمن المعلِّمي اليماني، وانظر منه على وجه الخصوص ص         " من الزلل والتضليل واازفة   
للدكتور مـصطفى الـسباعي   " السنة ومكانتها في التشريع"وما بعد، و) ٤٠(للدكتور محمد أبو شهبة ص " شبه المستشرقين والكُتاب المعاصرين   

 .وما بعد) ٢٧٠(ص
للـدكتور صـلاح الـدين    " منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي: " انظر في هذه الأنواع الثلاثة وأمثلتها الكثيرة في كتب الجرح والتعديل    )٣(

 ).١٧٣-١٥٣(الإدلبي ص
 ).١٠٠٢-١٠٠٠(، الفقرة )٣٧٢-٣٧٠(ص" سالةالر" في كتابه الحجة )٤(
 .خبر الواحد:  يعني)٥(



 ١٣

 يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً يما يحيلُ معـانيَ                     أنَّ: منها
عنى، لأنه إذا حدث به على المعنى       الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على الم               

 ـجه وقبلم يدرِ، لعلّه يحيلُ الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم ي: وهو غير عالمٍ بما يحيلُ معناه  خي    ـهفيـه إحالت اف
  .الحديثَ

  أهلَ            حافظاً إن حد رِكث من كتابه، إذا شـ ث به من حفظه، حافظاً لكتابه إن حد   ظ في الحـديث وافـق      الحف
 عـن    الثقات خلافَه  يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدثُ عن النبي ما يحدثُ           : هم، برِياً من أن يكون مدلِّساً     حديثَ
  .النبي

 ويكون هكذا مفَن ممن حد وقَهنهى بالحديث موصولاً إلى النبيثه، حتى يـ ت  هِي به إليـه دونه، لأنَّ، أو إلى من انت 
  ".صفْت واحد منهم عما ولِّبِت لمن حدثه، ومثبت على من حدثَ عنه، فلا يستغنى في كُ واحد منهم مثْلَّكُ

 من  ه، كما يكونُ   غلطُه من المحدثين ولم يكن له أصلُ كتابٍ صحيح لم نقبل حديثَ            رثُن كَ وم: " رحمه االله  )١(وقال
في الشهادة الغلطَأكثر ه لم نقبل شهادت."  

 رحمه االله تعالى عنـدما    –) هـ٧٩٠ت  ( إبراهيم بن موسى     –ويزيد هذا المعنى وضوحاً من بعد الإمام الشاطبي         
اً، بل  درمج) ثني فلان عن فلان   حد( ":ثالإسناد من الدين، لا يعنون به قولَ المحد       :  بأن قولهم  )٢("الاعتصام: "يبين في كتابه  

، ولا  رحٍ ولا عن مـتهمٍ    نِد عن مجهولٍ ولا مج    ثُ عنهم، حتى لا يس    دحتضمنه من معرفة الرجال الذين ي     يريدون ذلك لما    
ع  ن لا تحصلُ الثقةُ بروايته، لأنَّ   م         من غير ريبة على الظن بلغالمسألة أن ي وحذلك الحديثَ قد قالـه الـنبي         أنَّ:  ر � ،

تعليعليه في الشريعم إليه الأحكامد دنسة، وت."  
  .عدم التلازم بين صحة السند وصحة المتن: الأصل الثاني

أنه لا تـلازم    : (نّ علماء الحديث قد احتاطوا من النظرة، الشكلية في تقريرهم قاعدة اتفقوا عليها، وهي             إحيث  
  ).بين صحة السند وصحة المتن

  ).لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن: (وكذا العكس
  .فقد يصح الإسناد ولا يصح المتن، وقد لا يصح الإسناد ويصح المتن من طريق أخرى

  : رحمه االله تعالى–) هـ٧٧٤ت (الدمشقي عمر  إسماعيل بن – )٣(قال الإمام ابن كثير
  ".والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معلّلاً"

  :)٤(رحمه االله تعالى، فقال) هـ٧٥١ت ( محمد بن أبي بكر –م الجوزية يقَل ذلك الإمام ابن صوف
" ملالحديث إنمـا     صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث، فإن             أنَّ وقد ع 

لا يكون راويه قد خالف الثقـات أو        صحة سنده، وانتفاء علّته، وعدم شذوذه ونكارته، وأن         : هايصح بمجموع أمور من   
  ".شذّ عنهم

  :رحمه االله تعالى) هـ٥٩٧ت ( عبدالرحمن بن علي – )٥(ومن قبله قد قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي
موضوعاً، أو مقلوباً، أو قد جرى فيه تدليس؛ وهذا أصـعب           : وقد يكون الإسناد كله ثقات، ويكون الحديث      "

  ".النقّادالأحوال، ولا يعرف ذلك إلا 

                                                 

 ).١٠٤٤(، فقرة )٣٨٢( المصدر السابق ص)١(
)٢/١٥ ()٢.( 
 ).٤١(ص" اختصار علوم الحديث" في )٣(
 ).٦٤(ص" الفروسية: " في كتابه)٤(
 ).١٠٠-١/٩٩" (الموضوعات" في )٥(



 ١٤

والمطالع لكتب الرجال والتخريج وغيرها، يجد عشرات الأحاديث التي وصفت أسانيدها بالـصحة وفي متوـا                
  .نكارة أو شذوذ جعلت بعض النقّاد يحكم عليها بالرد، ولم يشفع لها صحة أسانيدها ولا ثقة رجالها

ميـزان  "يذكر في كتابـه     : حمه االله تعالى   ر –) هـ٧٤٨ت  ( شمس الدين محمد بن أحمد       –فهذا الحافظ الذهبي    
:  له � في تفلُّت القرآن الكريم من صدر علي رضي االله عنه، وقول النبي              )٢(، حديث الترمذي  )١("الاعتدال في نقد الرجال   

إذا كانت ليلة الجمعة فقم بأربع ركعـات تقـرأ          : "قال. أجل: فقال. أفلا أعلمك كلمات تثَبت ما تعلَّمت في صدرك       "
  .وذكر الدعاء..." ، وتبارك، ثم تدعو-تتريلُ السجدة  أي الم –يس، والدخان، وتتريل : فيهن

  ".اً، في نفسي منه شيء، فاالله أعلم جدركَنوهو مع نظافة سنده حديث م: "قال الذهبي
 في  ، فتعقّبـه الـذهبي    "صحيح على شرط الـشيخين    : "، وقال )٣("المستدرك"وهذا الحديث أخرجه الحاكم في      

  ".، أخاف لا يكون موضوعاً، وقد حيرني واالله جودة سندههذا حديث منكر شاذٌّ: "، بقوله)٣( "تلخيص المستدرك"
  : رحمه االله تعالى–) هـ٦٥٦ت ( عبدالعظيم بن عبدالقوي – )٤(وقال الحافظ المنذري

"دةٌطرق أسانيد هذا الحديث جياً، واالله أعلم، ومتنه غريب جد."  
، في خلق الأرض في سبعة أيام، مـع أن القـرآن            )٥("صحيحه"عي إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في         ثم انظر م  

، ومن ثم حكم عليه النقّاد من المحدثين بالشذوذ، وبينـوا           )٦(الكريم يفيد أن خلق السماوات والأرض معاً كان في ستة أيام          
  .)١٠(، وابن كثير)٩(مي، وابن القَ)٨(، وابن تيمية)٧(يهقيالب:  في بعض ألفاظه غلطاً، وممن قال بذلك خلْق، منهمأنَّ

  :ونص كلام الإمام ابن تيمية رحمه االله
"ا  وأم)مسلم (      ا غلط، كما فيهففيه ألفاظ عرف أ" :      االله التربة يوم السبت، وقد بي ن البخاري خلَق)هـذا    أنَّ )١١ 
  ". هذا من كلام كعبغلط، وأنَّ

بن كثير رحمه االله تعالى كلام الإمام اونص :  
    الأحبار،م البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعبولهذا تكلَّ"

  ". واالله أعلم- � أي إلى النبي –ليس مرفوعاً 
  .)علم العلل(و) علم الجرح والتعديل(تعلّق النقد الداخلي والخارجي بكليته بـ : الأصل الثالث

  .وركنه) علم أصول الحديث(ا قاعدة  إلى علمين اثنين هم-في نظري- علوم الحديث كلها تعود إنَّ
  ).علم الجرح والتعديل: (الأول

                                                 

)٢/٢١٣ ()١.( 
 ).٣٥٧٠(برقم " سننه" في )٢(
)٣١٧-١/٣١٦( )٣ .( 
 ).٢/٣٣٧" (الترغيب والترهيب" في )٤(
 ).٢١٥٠( برقم )٥(
: ق(، و )٤: الـسجدة (، و )٥٩: الفرقـان (، و )٧: هود(، و )٣: يونس(، و )٥٤: الأعراف: ( جاء ذلك صريحاً في سبع آيات كريمة، انظرها في         )٦(

 ).٤: الحديد(، و)٣٨
 ).١٢٥-٢/١٢٤" (الأسماء والصفات" في )٧(
 ).١٨/٧٣" (وع الفتاوىمجم" في )٨(
 ).٨٤(ص" المنار المنيف" في )٩(
 .-من سورة الأعراف) ٥٤( عند تفسيره للآية –) ٣٣٠-٢/٢٢٩" (تفسيره" في )١٠(
 ).٤١٤-١/٤١٣" (التاريخ الكبير" في كتابه )١١(



 ١٥

  ).علم العلل: (والثاني
 أنَّ: (وهنا ثمة أمور تتعلق ذين العلمين تجلّي غاية التجلية ما نحن بصدده من الحديث عن الحقيقة الثانية، وهي                 

تـشكيل العقـل    (مما كان له كل الأثر في       )  علماء الحديث لم يكن منهجاً يمن عليه الترعة الشكلية         دالنقدي عن المنهج  
  ).المسلم

  ):علم الجرح والتعديل(بـونبدأ بما يتعلق 
  
  ".وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها): "لجرحا(         ف
  .)١("وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته: ")التعديل(و 

  .)٢("علم يبحثُ فيه عن جرح الرواة وتعديلهم، وعن مراتب تلك الألفاظ): "علم الجرح والتعديل(فـ 
  ).، وهو السند)النقد الخارجي(فهذا العلم كما هو بين يتجه صوب 

مـي  هو ما جاء على لسان العلاّمة الناقد عبـدالرحمن المعلِّ         : نا الذي نريد إظهاره والتأكيد عليه ه      والأمر الأول 
  :)٣(، إذ يقول)هـ١٣٨٦ت (رحمه االله تعالى اليماني 

ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإنَّ الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفـاً بـأحوال                    "
ل والكـذب،   اضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساه    ائد الرواة ومقاصدهم وأغر   الرواة السابقين، وطرق الرواية، خبيراً بعو     

متى ولد؟ وبأي بلد؟ وكيف هو في الـدين والأمانـة           : والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي          
؟ وكيف سعموالعقل والمروءة والتحفّظ؟ ومتى شرع في الطلب؟ ومتى سمع؟ ومع من سم؟ وكيف كتابه؟ع  

  . يحدث عنهم، وبلدام، ووفيام، وأوقات تحديثهم، وعادام في التحديثنثم يعرف أحوال الشيوخ الذي
  .ثم يعرف مرويات الناس عنهم، ويعرض عليها مرويات هذا الراوي، ويعتبر ا، إلى غير ذلك مما يطول شرحه

نة، مالكاً لنفسه، لا يستميله الهوى، ولا يستفزه الغـضب،          متيقظاً، مرهف الفهم، دقيق الفط    : ويكون مع ذلك  
  .انتهى". ولا يستخفّه بادر ظن حتى يستوفي النظر، ويبلغ المقر، ثم يحسن في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر

  : )هـ٢٣٤ت ( رحمه االله تعالى )٤(ينِيده ندرك لماذا قال الإمام الناقد علي بن المَلهذا كلِّ
  ". الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلمالتفقه في معاني"
قد قام علماء الجرح والتعديل، بنقد كل راوٍ صدر منه خطأ، أو ضعف، أو تخليط، أو اضطراب، أو تزيـد، أو              و

 ـةُ ر ن، سواء كان ذلك الراوي لهم أباً أو أخاً أو ابناً أو قريباً أو صديقاً، لا يمنعهم في ذلك شج                   ..سهو أو نسيان   ولا  مٍح 
فكان ذلك عنوانَ صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم، وعنوانَ غلاء الحفاظ على السنة لديهم، وأا عندهم أغلـى            . غيرها

من الآباء والأجداد، والأولاد والأحفاد، فكانوا بحق مضرب المثل في هذا، وليسوا بالمعصومين، ولكن كان الغالب عليهم                 
  .أهلَ الصدق والتقوى

  .هو الدين، إنه ضعيف: سلُوا عنه غيري، فأعادوا عليه فقال: لي بن المديني إذا سئلَ عن والده، قالفكان ع
  . معه غيره إذا روى عنهيقرن: وكان وكيع بن الجراح لكون والده على بيت المال

  .ابني عبداالله كذاب": السنن"وقال أبو داود السجستاني صاحب 
  

                                                 

 ).٢٢ و٢١(للدكتور عبدالعزيز العبد اللطيف رحمه االله تعالى ص" ضوابط الجرح والتعديل ")١(
 ).١/٥٨٢(لحاج خليفة " ف الظنونكش ")٢(
 ).ب ج/ الد الأول، ص(لابن أبي حاتم الرازي، " الجرح والتعديل" في تقدمة تحقيقه لكتاب )٣(
 ).٣٢٠(ص" المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" في كتابه –) هـ٣٦٠ت ( الحسن بن عبدالرحمن – فيما رواه عنه الإمام الرامهرمزي )٤(



 ١٦

  
  .)١(- يعني يحيى المذكور بالكذب - عن أخي اتأخذو لا: نيسةوقال زيد بن أبي أُ

  :أما الأمر الثاني
قد حقق التواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة، مما كان لـه كـبير أثـر في                ) علم الجرح والتعديل   (فهو أنَّ 

  ).تشكيل العقل المسلم(
وى، أو تلبس ببدعة من البدع مما يخالف        نه من المعلوم أنه كان بين رواة الحديث ورجاله، من جنح به اله            حيث إ 

الثابت والمحكم من نصوص الدين وقواعده الكلية، فترى علماء الجرح والتعديل قد أتوا على هؤلاء الرواة جميعاً، ونبهـوا               
، وكان  -قاً   صدقاً وأمانة وأخلا   –على ما تلبسوا به، بيد أم تحملوا عنهم علم الحديث والرواية ما توفّرت فيهم العدالة                

الحفظ والضبط والإتقان صفة لهم، وردوا عليهم ما جنحوا إليه من الأهواء والبدع، فكانوا على غاية النـصفَة والحـق                    
  .والاعتدال

  ):هـ١٣٣٢ت (رحمه االله تعالى  )٢(قال العلاّمة المصلح الشيخ جمال الدين القاسمي
 الإمام البخاري رضي االله عنـه، وجـزاه عـن           –   أي عن المبدعين   –عنهم  واية  كان من أعظم من صدع بالر     "

وملأ مسلم  .. الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، فخرج عن كل عالم صدوق ثبت من أي فرقة كان، حتى ولو كان داعية                 
فكان الشيخان عليهما الرحمة والرضوان بعملها هذا قدوة الإنصاف، وأسوة الحق، الـذي             . من الرواة الشيعة  " صحيحه"

  .ن أصابوا أو أخطأوا بنص الحديث النبويهدي كل فرقة من فرق الإسلام مأجوروري عليه؛ لأن مجتيجب الج
: )٣("شرح النخبـة  "ثم تبع الشيخين على هذا المحققون من بعدهما، حتى قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في                 

فيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفِّر مخالفيها، فلـو أخـذ   والتحقيق أن لا يرد كل مكفَّرٍ ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخال   "
فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمـراً         : - أي ابن حجر     –قال  . ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف      

ة، وانضم إلى ذلـك     كن ذه الصف  متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا منِ اعتقد عكْسه، فأما من لم ي              
ضطُبانتهى".  لما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبولهه.  

وما ذهب إليه البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، من الرواية عن المبتدعة المعروفين بالصدق والـضبط،                : أقول
تدعوه من عند أنفسهم، إنما كانوا في ذلك مقـتفين          والذين لم يكن ما بدعوا من أجله مما يكفَّر به يقيناً؛ لم يكن بِدعاً اب              

  .لهدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم
  :-)هـ٤٦٣ت ( أحمد بن علي - )٤(الخطيب البغداديالحافظ قال 

، اشتهر من قبول الصحابة أخبـار الخـوارج   -يعني المبتدعة-والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم  "
 من  )٥( عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك، لما رأوا        ار مجراهم من الفُساق بالتأويل، ثم استمر      وشهادام، ومن جرى  

                                                 

وانظر . بتصرف، وفيه أخبار أخرى   ) ١٦١-١٦٠(للعلاّمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه االله تعالى ص        " ات من تاريخ السنة وعلوم الحديث     لمح ")١(
التواصل بين المذاهب الإسلامية تأصيله وتطبيقـه عنـد         : "هذا الجانب بتوسع واستيفاء فيما ذكره الأخ العزيز الدكتور فاروق حماده في كتابه            

 ).١٢٨-١٠١(ص" ينالمحدث
 ).٦-٥(ص" الجرح والتعديل: " في رسالته القيمة)٢(
نزهة النظر شرح نخبـة الفكَـر في   : "، واسمها"شرح النخبة"، وفي رسالة القاسمي تغيير يسير في بعض الألفاظ، وما أثبته هنا منقول من      )٥٠( ص )٣(

 ".مصطلح أهل الأثر
 ).٢٠١(ص" الكفاية في علم الرواية" في )٤(
 ).١٢٦(والتصويب من الطبعة الهندية ص". لما رأى: "  في المطبوع)٥(



 ١٧

تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب، وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال، وإنكارهم على أهل الريب والطرائـق                
  ".الف آراءهم، ويتعلق ا مخالفوهم في الاحتجاج عليهمالمذمومة، وروايام الأحاديث التي تخ

  : ج م وهم منسوبون إلى مذاهب عقدية مختلفة، ثم قال ذكر رحمه االله أسماء رواة احتثم
خبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو اكبر الحجـج في       اً وحديثاً روايام، واحتجوا بأ    دونَ أهل العلم قديم   "

  .)١("ه يقوى الظن في مقاربة الصوابهذا الباب، وب
  :أما الأمر الثالث

فهو أن علماء الحديث لم يقفوا عند علم الجرح والتعديل الذي يهتم بأحوال الرواة، من حيث الحكـم علـيهم                    
كمـا  ) علم الجرح والتعـديل   ( مهمة   بالقبول والرد، ووصفهم بأوصاف الثقات العدول أو اروحين والمتروكين، إذ أنَّ          

على كل راوٍ من رواة الحديث؛ بل تجاوزوا ذلك إلى البحث التفصيلي في أحوال الثقـة                     ع الخلوص إلى حكم عام ،تمل
علـم علـل    (وروايته، لأنَّ الثقة لا يكون على وتيرة واحدة في كل أحيانه ورواياته، وتفصيل ذلك سيأتي في الكلام عن                   

  ).الحديث
  

  :علم علل الحديث
علم الجرح  (يبدأ من حيث انتهى     ) علم العلل (من الحكم على الرواة، فإن      ) علم الجرح والتعديل  (في حين يفْرغُ    

  .، فيبحث عن كيفيات الرواية وأحوالها وموافقاا ومخالفاا)والتعديل
  .)٢("خبر ظاهره السلامة اطُّلع فيه بعد التفتيش على قادح): "أو المعلول(لُّ عوالحديث الم

  ).المتن(، وهو )النقد الداخلي( جملته صوب فهذا العلم يتجه في
، قد يقع منه الخطأ والوهم، فيدرج في مـتن          -وهو العدل الضابط  -لقد تنبه علماء الحديث إلى أن الراوي الثقة         

الحديث ما ليس منه، أو يقلب في متون بعض الأحاديث وأسانيدها، وقد ينسى، وقد يقع منه تخليط في شيخوخته وبداية                    
 يكون ممارساً متقناً لأحاديث شيوخه إلا واحداً منهم لم يتمكن من إتقانه وممارسته، وقد يكون الراوي سمـع                   هرمه، وقد 

و الكلمة، وقد يذهب الراوي في سند وهو يريد غيره، وقد يروي            انه فغير الحرف أ   شيخه ولم يتنبه إلى عيب في نطقه ولس       
  .)٣(بالمعنى فيختصر الحديث فيغير حقائقه وهو لا يشعر

 مـالم يكثـر     -فمن كان شانه كذلك، فإنه يتوقى من حديثه ما وقع فيه الخطأ والوهم، ويبقى على أصل الثقة                  
  .، ويوضع في مرتبة القبول التي يستحقها-خطؤه ووهمه

 وروايته  رسون الحاذقون الذين أَفْنوا حيام في علم الحديث       ركها إلاَّ النقاد الجهابذة المتم    وهذه العلل الخفية لا يد    
  .ونقده

 أمر اروحين والمتروكين والضعفاء يـسير علـى         نَّ، لأ )هو علم متابعة الثقات وروايام    : (إذاً) علم العلل (فـ
  .النقاد

                                                 

" التواصل بـين المـذاهب الإسـلامية      : "، وكتاب الدكتور فاروق حمادة السابق     )٥١٣-٢/٤٨٣(للمحاضر  " أسباب اختلاف المحدثين  : " انظر )١(
 ).١٠٠-١٥(ص

 ).٢/٥٠(للحافظ السخاوي " فتح المغيث ")٢(
للـدكتور عبـدالكريم    " الوهم في روايات مختلفي الأمصار    : "ام التي يقع فيها الرواة في الأسانيد والمتون، مع أمثلتها، كتاب           انظر في أنواع الأوه    )٣(

) الحديث المعـل  (أجناس  ) ١١٩-١١٣(ص" معرفة علوم الحديث  "وقد قَسم الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه        ). ٥٣١-٤٥٣(الوريكات ص 
 ).٢٦٢-١/٢٥٨" (تدريب الراوي"ها بأمثلتها الحافظ السيوطي في وقد لخص. إلى عشرة أقسام



 ١٨

  : رحمه االله تعالى-)هـ٤٠٥ت  ( محمد بن عبدااللهأبو عبداالله- )١(يقول الإمام الحاكم النيسابوري
  ".جرح فيها مدخل، فإن حديث اروح ساقط واهوإنما يعلَّلُ الحديث من أوجه ليس لل"

، )٢(والكشف عن هذا الضرب ليس بالصعب، وإنما الدقة والجهد والفهم في تتبع الثقات كما يقول الإمام الحاكم                
  : ونص كلامه في ذلك

 ،وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلـولاً                 "
  ".والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير

  : بموضوعناقوالذي نود تقريره بشأن هذا العلم مما له تعلُّ
 من الفقه النقدي،    سعة، ويتناول أنواعاً   علم العلل نوع من النقد الموضوعي العميق الذي يحتاج إلى معرفة وا            أنَّ"

  .)٣("، وبعضها عقدي، وبعضها فقهيبعضها تاريخي، وبعضها اجتماعي، وبعضها نفسي
  .أولوية النقد الداخلي وجوداً: الأصل الرابع

  .، وظهور الإسنادديلتع قبل الجرح والأ، وقد بد علوم الحديث وجوداًول، كان أ-نقد المتن- النقد الداخلي إنَّ
الـسيدة  : مقدمتـهم نجد هذا في المناقشات الطويلة التي كانت تقوم بين الصحابة رضـوان االله علـيهم، وفي                 

  .عائشة،وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية
فهذه السيدة عائشة تعترض على عدد من الأحاديث، لا لعدم الثقة في رواا من الصحابة، ولكـن لأن هـذه                    

 نظرهـا   هيات الـشرعية والعقليـة، في      تأتلف مع القواعد العامة، والبد     الأحاديث كانت معارضة للقرآن الكريم، أو لا      
  .واجتهادها رضي االله عنها

 ر - ف الإمام بدرالدين الزركشي  وقد صنادهبـاً مـستقلاً في   احمه االله تعـالى، كت  ر-)هـ٧٩٤ت( محمد بن ب
وجميع هذه الاسـتدراكات نقـد      ". الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة      : "استدراكاا على الصحابة، سماه   

  .للمتن
  .اهقادات، ذكرها الإمام الزركشي عنر انتقاد واحد من عشرات الانتوسأكتفي بذك

  .واأَخاه، واصاحباه: لما أصيب عمر جعل صهيب يبكي، يقول: ")٤(ففيه
  "! أهله عليهءنَّ الميت يعذَّب ببعض بكاإ: "�يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول االله : فقال عمر

  .�رحم االله عمر، واالله ما حدثَ رسول االله :  ذلك لعائشة فقالتفلما مات عمر ذكرت: قال ابن عباس
 أنَ االلهَ يعذِّب المؤمن     �يرحم االلهُ عمر، لا واالله ما حدثَ رسول االله          : -أي في رواية الإمام مسلم    -وقال مسلم   

�و.�F	���������s: حسبكُم القـرآن  : لت عائشة  وقا :قال". إن االله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه       : "ببكاء أحد، ولكن قال   
�z	�  . انتهى].١٦٤: الأنعام[ �وאز��	m}�وز��	����3

  : رضي االله عنها لما نقلَ إليها رواية عبداالله بن عمر لهذا الحديث أيضاً)٥(وقالت
  ".إنكم لتحدثُوني عن غير كاذبينِ ولا مكَذَّبينِ، ولكن السمع يخطئُ"

  : مثالاً آخر عن غيرها، لم يذكره المهتمون في هذا الموضوع، وهووأذكر

                                                 

 ).١١٢(ص" معرفة علوم الحديث" في كتابه )١(
 ).١١٣-١١٢( المصدر السابق ص)٢(
 ).١٠٥(للدكتور همام سعيد ص" الفكر المنهجي عند المحدثين ")٣(
 ).٨٥-٨٤( ص)٤(
 ).٩٢٩(برقم " صحيحه" فيما رواه عنها الإمام مسلم في )٥(



 ١٩

 ربطَ البراق في حلْقَة باب مسجد بيت المقدس في حادثة           � أن يكون النبي     �إنكار الصحابي حذيفة بن اليمان      
  .الإسراء والمعراج

  :-)هـ٨٥٢ت(علي  أحمد بن - للحافظ ابن حجر العسقلاني )١("فتح الباري شرح صحيح البخاري"ففي 
تحـدثون  : ( من حديث حذيفة قال    )٣( والترمذي )٢(أنكره حذيفة، فروى أحمد   . فربطته بالحَلْقَه : وقوله في رواية ثابت   "

الغيب والشهادةأن مله عال رهخمنه، وقد س أن يفر افه ربطه، أَخ(".  
فيهم لبعض تلك الأحاديث التي رواهـا       والواقف على جميع استدراكات الصحابة بعضهم على بعض، يجد أن ن          

 لهم؛ لم يكن في نظر الصحابي النافي أو المًخطِّئ، لتهمة الاختلاق أو التقول من راوي ذلك الحـديث،                   بعضهم، وتخطئتهم 
من باب احتمال وقوع الخطأ أو السهو أو النسيان من المُخطَّئ في            وحاشا الصحابة رضوان االله عليهم من ذلك، وإنما هو          

من باب النفي الناجم عن ظن واجتهاد من النافي لوجود نص قطعي، أو حديث عنده يراه معارضاً لـذاك                   ر النافي، أو    نظ
  .الحديث في نظره

ن النقد فيه مجال واسع لتقليب       ليس بالضرورة على حق وصواب في رده ونقده، لأ         وهذا يعني أن الصحابي النافي    
تهدالنظر والاجتهاد حسبما يظهر للناقد ا.  

  :)٤(وإن المتأمل لاستدراكات الصحابة كلها، يجد أن مقاييس المعارضة والنقد عندهم هي مقاييس ثلاثة
  .مقياس عرض الحديث على القرآن الكريم: الأول
  .مقياس عرض السنة بعضها على بعض: الثاني

  .مقياس النظر العقلي: الثالث
  

  :الحقيقة الثالثة
  .ن بناءً عقلياًكا) علم أصول الحديث(إن بناء 

  .ولولا هذه الصفة، لما كان له أبداً هذا الأثر البالغ في بناء وتشكيل العقل المسلم
وهذا البناء العقلي كان ابتداؤه من تلك الأصول العقلية المنهجية التي قررها القرآن الكريم والسنة المطهرة في شأن                 

  .كما سبق بيانه) علم أصول الحديث(الراوي والمروي، والتي إليها يعود 
وتقرير حقيقة البناء العقلي لهذا العلم يتجلى في كون المحدثين قد راعو العقل في قبول الحـديث وتـصحيحه في                    

  :)٥(أربعة مواطن كما يقول العلامة الناقد عبدالرحمن المعلِّمي اليماني
  .عند السماع -١
 .حديثتوعند ال -٢
 .وعند الحكم على الرواة -٣
  .)١(يثوعند الحكم على الأحاد -٤

                                                 

)٧/٢٠٨ ()١.( 
 ).٥/٣٨٧" (المسند" في )٢(
 ".هذا حديث حسن صحيح: "، وقال الترمذي)٣١٤٧(برقم " سننه" في )٣(
 ).١٠٨-٥٩(للدكتور مسفر الدميني ص" مقاييس نقد متون السنة: " انظر في هذه المقاييس الثلاثة وتطبيقاا عند الصحابة، كتاب)٤(
 ).١٤(ص" الأنوار الكاشفة" في كتابه )٥(



 ٢٠

فالمتثبتون إذا سمعوا خبراً تمتنع صحته أو تبعد، لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهـرت                     
هتبِعذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه ت ،مصلحةٌ لذكرِه.  

لكذب فيه، بأن يحدث المحـدث مـالا        وذلك أن يستدلَّ على الصدق وا     : ")٢(" الرسالة"قال الإمام الشافعي في     
  ".يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه

  ".باب وجوب اطِّراحِ المنكر والمستحيل من الأحاديث"، )٣("الكفاية في علم الرواية"وقال الخطيب في 
ن الأئمة بالمرصاد للرواة، فلا تكاد تجد حديثاً بين         وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع  وعند التحديث، لك         

  .البطلان، إلا وجدت في سنده واحداً أو اثنين أو جماعة قد جرحهم الأئمة
للخبر الذي تمتنع   و أكثر، ويقولون    حد منكر جاء به، فضلاً عن خبرين أ       والأئمة كثيراً ما يجرحون الراوي بخبر وا      

  دعبأو ت هتحص) :نملـل والموضـوعات، والمتثبتـون لا               )باطل(أو  ) كَروتجد ذلك كثيراً، في تراجم الضعفاء وكتب الع ،
  .يوثِّقُون الراوي حتى يستعرضوا حديثه، وينقدوه حديثاً حديثاً

و تصحيح مثبتاً، ولكن    نعم ليس كلُّ من حكي عنه توثيق أ       فأما تصحيح الأحاديث فهم به أعنى وأشد احتياطاً،         
  .انتهى". ارف الممارس يميز هؤلاء من أولئكالع

  
  :ة العقل في قبول الحديث وتصحيحهااشتراط أئمة الحديث ونقاده مراع

ن ما تقدم كان تقرير أحد نقاد الحديث المعاصرين في جانب مراعاة العقل في قبول الحديث وتصحيحه، رغبت أ                 
وإن كان بنسب متفاوتـة     - كان على مدار تاريخ هذا العلم        بدأ به؛ لأؤكد أن كلام أئمة الحديث ونقاده في تقرير ذلك          أ

  .، وقد أخذ التعبير عنه أشكالاً مختلفة-من الاهتمام والإبراز والتطبيق
  :)٤("صحيحه" رحمه االله تعالى في أول  يقول-)هـ٣٥٤ت(محمد بن حبان البستي -فهذا الإمام ابن حبان 

  : إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء-"هصحيح"يعني في -إنا لم نحتج فيه "
  .  العدالة في الدين بالستر الجميل:الأول
  . الصدق في الحديث بالشهرة فيه:والثاني

  . العقلُ بما يحدث من الحديث:والثالث
  . العلم بما يحيل من معاني ما يروي:والرابع

  . المُتعري خبره عن التدليس:والخامس
 من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس، احتججنا بحديثه، وبنينا الكتاب على روايته، وكلُّ من تعـرى عـن                   كلُّف

  .انتهى".  الخمس، لم نحتج بهلخصلة من هذه الخصا
اتساعاً أكبر، واشتراطاً آكد، ونظرةً اجمع، وتقريراً أمضى، عند الإمام الحـافظ الخطيـب         : ثم يأخذ هذا الجانب   

باب القول فيما يرد    "، في   )١("الفقيه والمتفقه " رحمه االله تعالى، إذ يقول في كتابه         -)هـ٤٦٣ت(أحمد بن علي    -غدادي  الب
  ":به خبر الواحد

                                                                                                                                                                       

للعلاَّمة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمـه االله        " لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث     : " انظر في شواهد وتطبيقات الأمرين الأول والثاني، كتاب        )١(
للـدكتور محمـد مـصطفى      " منهج النقد عند المحدثين   "، وأما شواهد وتطبيقات الأمرين الثالث والرابع، فانظرها في كتاب           )١٧٦-١٧٢(ص
 ).٨٨-٨٤(عظمي صالأ

 ).١٠٩٩(قفرة ) ٣٩٩ ()٢(
)٦٠٢ ()٣.( 
)١/١٥١ ()٤.( 



 ٢١

  :إذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد رد بأمور"
د بِمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول       أن يخالف موجبات العقول، فَيعلَم بطلانه، لأنَّّ الشرع إنما يرِ          :أحدها

  .فلا
  . أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فَيعلَم أنه لا أصل له أو منسوخ:والثاني

 أن يخالف الإجماع فَيستدلُّ على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكـون صـحيحاً غـير                      :والثالث
  .لافهمنسوخ وتجمع الأمة على خ

يجوز أن  يدل ذلك على انه لا أصل له، لأنه لا           أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علْمه، ف           :والرابع
  .يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم

وز أن ينفـرد في     لُ التواتر، فلا يقبل لأنه لا يج      لواحد برواية ما جرت به العادة بأن ينقله أه         أن ينفرد ا   :والخامس
  .انتهى. "مثل هذا بالرواية

-د هذا التقعيد والتأصيل الجامع، إلى تلك القاعدة الكلية التي قررها الإمام أبو الفرج ابـن الجـوزي         ثم انظر بع  
 في وجوب مراعاة العقل في قبول الأخبار وتصحيحها، إذ يقول رحمه االله تعـالى في                -)هـ٥٩٧ت(عبدالرحمن بن علي    

  :)٢("وضوعاتالم"كتابه 
  ".كُلُّ حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره"

 لكن انظر إلى ما قرره علماء الحـديث         ،)٣("ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج     وحد: " قد صح عنه قوله    � النبي   إنَّ
تفسير القرآن  " في كتابه    -)٧٧٤ت(إسماعيل بن عمر    -ير الدمشقي   واشترطوه لقبول الرواية عنهم، إذ يقول الإمام ابن كث        

  :عند شرحه لهذا الحديث )٤("العظيم
، فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما       "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج     : "نما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله      وإ"

  ".، فليس من هذا القبيل، واالله أعلمتحيله العقول، ويحكم فيه بالبطلان، ويغلب على الظنون كذبه
علـى  الوقوفات  وتأكيداً لمثل هذا الذي قرره الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى، نجد أن علماء الحديث اشترطوا في                  

 فُوا بالرواية ر مجال للرأي والاجتهاد فيها، أن تكون عن الصحابة الذين لم يع            لا ا تعطى حكم الرفع لكوا مم     الصحابة والتي 
  .)٥(عبداالله بن سلاَم، وعبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما: والنقل عن أهل الكتاب من مثل

  : رحمه االله تعالى في ذلك-)٨٥٢ت(أحمد بن علي - )٦(يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني
ات مـا لا مجـال      أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيلي       : ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً      "

  وأحـوال يـومِ    نِتق، وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والف      لْ الخَ ءِدكالإخبار عن الأمور الماضية من ب     .. للاجتهاد فيه   
القيامة."...  

  .ة إعمال للعقل، ولا تحقق بالمنهجية، ولا شمول في النظرة واتساق، أكثر من ذلكليس ثمَّ
  

                                                                                                                                                                       

)١/٣٥٤ ()١.( 
)١/١٠٦ ()٢.( 
 ).٣٤٦١( رواه البخاري برقم )٣(
 ).ق(، في أول تفسير سورة )٤/٢٣٦ ()٤(
حـافظ الـسخاوي    لل" فتح المغيث بشرح ألفيـة الحـديث      "، و )٥٣٣-١/٥٣١(للحافظ ابن حجر    " النكت على مقدمة ابن الصلاح    : " انظر )٥(

)٢٣١-١/٢٢٨.( 
 ).٥٣(ص" شرح نخبة الفكَر" في )٦(



 ٢٢

  :ين ومقاييس نقد متون السنةثالمنهج العقلي عند المحد
م في ذلك، الأثر الـبين في       اكان لاستدراكات الصحابة رضوان االله عليهم بعضهم على بعض فيما رووا، ونقد           

  .كلام علماء الحديث السابقين وما اشترطوه من شروط بشأن قبول الخبر المروي
، من حيث ظهورها، وأسـباا، ومـصادر        كما كان لمباحث النقاد التي عرضوا فيها لظاهرة الوضع في الحديث          

أي -وأخـرى في المـروي       في الراوي، الحديث الموضوع، وضوابط معرفته،وتقسيمها إلى أمارات         الوضاعين، وأَمارات   
ه-مراعاة النقد الخارجي والداخلي في آن؛ كل الأثر في التأصيل والتقعيد لقواعد قبول المتن أو رد.  

 المحكمة التي وضـعوها      وتطبيقام من لدن الصحابة رضوان االله عليهم، يجد أن المقاييس           لكلام النقاد  والمستقرئ
  :لنقد المتن هي
  .عرض السنة على القرآن الكريم: أولاً
  . عرض السنة على السنة: ثانياً
  . على بعضهاعرض روايات الحديث الواحد بعض: ثالثاً
  .التاريخيةعرض متن الحديث على الوقائع والمعلومات : رابعاً

  .النظر إلى لفظ الحديث ومعناه: خامساً
  .عرض الحديث على الأصول الشرعية العامة والقواعد المقررة: سادساً
  .)١(النظر العقلي في الحديث: سابعاً

 بالغ الأثر   -على اختلاف بينهم في العمل ببعضها     -صوليين والفقهاء   قاييس نقد المتون التي وضعها الأ     كما كان لم  
  .زا وفاعليتهااية تلك المقاييس النقدية وتوفي شمول

  :فمما أضافوه على ما تقدم من المقاييس
  .عرض السنة على الإجماع: أولاً
  .عرض السنة على عمل الصحابة: ثانياً
  .عرض السنة على القياس: ثالثاً
  .)٢(عرض خبر الواحد على ما تعم به البلوى: رابعاً
  

  : دون النظر في إسنادهضوابط معرفة الحديث الموضوع من
وقد بلغ استخدام العقل وتوظيفه مداه عند المحدثين في الضوابط التي قرروها في معرفة الحديث الموضوع من غير                  

  .أن ينظر في سنده
المنار المنيف في   " رحمه االله تعالى في كتابه       -)هـ٧٥١ت( محمد بن أبي بكر      -حيث يقول الإمام ابن قيم الجوزية       

  .)٣("يفالصحيح والضع
"لْتئفي سنده؟: س ظَرنهل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط، من غير أن ي."  

                                                 

منهج نقد المتن   "، و )٢٦١-١٠٩(للدكتور مسفر الدميني ص   " مقاييس نقد متون السنة   : " انظر في هذه المقاييس، وما دار حولها، مع تطبيقاا في          )١(
للـدكتور  " المنهج العلمي للتعامل مع السنة النبوية عند المحدثين       "، و )٣٧١-٢٣٩(للدكتور صلاح الدين الإدلبي ص    " عند علماء الحديث النبوي   

 ). ١٠٤-٩٢(حمزة النعيمي ص
 ).٤٨٢-٢٦٢(للدكتور الدميني ص" مقاييس نقد متون السنة: " انظر في هذه المقاييس، وما دار حولها، مع تطبيقاا)٢(
 ).٤٣( ص)٣(



 ٢٣

  .)١(وذكر مجموعة من الضوابط مع التمثيل لها. نعم: وكان جوابه
  

 علي بـن    أبو الحسن - )٣(، وابن عراق الكناني   )٢(ويمكن تلخيص كلامه، وكلام الإمامين أبو الفرج ابن الجوزي        
  : الضوابط هينَّ في ذلك بأ-)هـ٩٦٣ت(محمد 

  . مخالفته الصريحة للقرآن الكريم: أولاً
  .مخالفته للثابت من الحديث والسيرة النبوية: ثانياً
  . العقل أو الحستهيالبدمخالفته : ثالثاً
  .مخالفته لحقائق التاريخ: رابعاً

  .كونه مما لا يشبه كلام النبوة :خامساً
  : وهو-مستفاد من مجموع كلام أئمة الحديث والأصول-وينبغي أن يضاف إليها سادس 

  .مخالفته لمقصد من مقاصد الشريعة، أو قاعدة كلية قطعية من قواعده
، حديث عبداالله بـن عبـاس رضـي االله     -في نظري -ومن تلك الأحاديث المخالفة لمقصد من مقاصد الشريعة         

  :، حيث قال)٤(عنهما، عند النسائي
: قـال .  يـد لامـسٍ   تمنعإن عندي امرأةً هي من أحب الناس إليَّ وهي لا         :  فقال �جاء رجل إلى رسول االله      "

  ".استمتع ا: قال. لا أصبر عنها: قال. طَلِّقْها
". هذا الحديث لـيس بثابـت     : "موصولاً ومرسلاً، وقال عند الموصول    : فهذا الحديث رواه النسائي من طريقين     

  ".إن المرسل أولى بالصواب: "وقال
، وهذا محـل    )٥( رحمه االله تعالى، عليه الصحة     -)٦٧٦ت( محيي الدين يحيى بن شرف       - أطلق الإمام النووي     وقد

نه يصادم قواعد الشريعة وكلياا المعلومة مـن        صد الشريعة، وهو حفظ العرض، كما أ      نظرٍ، فإنه يصادم مقصداً من مقا     
دة معنى الفجور، وأا لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحـشة،وذا           إرا": لا تمنع يد لامسٍ   " "الدين بالضرورة، لأن ظاهر قوله    

  .)٦(!"أبو عبيد، والخَلاَّل، والنسائي، وابن الأعرابي، والخطابي، والغزالي، والنووي: "قال
 لا يمكن أن يأمره بإمساكها وهي على هذه الحال، فقد لجأ بعض العلماء إلى تأويـل هـذا                   �وحيث إن النبي    

إلى غير ذلك، مع أن ظاهر النص       !! أا لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها         : ، من مثل  )٧(ت بعيدة القول، تأويلا 
  ".تزويج الزانية: " بقوله-وهو من رواه-بين على إرادة معنى الفجور، حيث ترجم له النسائي 

باب ثبوت الرجل   : "رجم له بقوله  ، وت )١("الموضوعات"ومن ثَم أدخل الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه           
، لـيس لـه     �هذا الحديث لا يثبت عن رسول االله        : "ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله قوله        ". مع المرأة الفاجرة  

  ".أصل

                                                 

 .ته إنما أُلِّف من أجل ذلكوالكتاب في جمل). ١١٥-٤٣(ص" المنار المنيف: " انظر)١(
 ).١٢٤-٤٣(للدكتور مسفر الدميني ص" مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعات: " انظر)٢(
 ).٨-١/٥" (تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: " انظر كتابه)٣(
 ).٣٢٢٩(رقم ) ٦/٦٧" (سننه" في )٤(
حديث صحيح مشهور، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من رواية          ): "٣/١٣٠" (ذيب الأسماء واللغات  "رحمه االله تعالى في كتابه       حيث يقول    )٥(

 ".رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات): "١٠٩٩(رقم ) ٢/١٠٥" (بلوغ المرام"ويقول الحافظ ابن حجر في ". عكرمة عن ابن عباس
 ).٣/٤٥٢(حافظ ابن حجر العسقلاني لل" التلخيص الحبير ")٦(
 ).٦٨-٦/٦٧" (، وفي حاشية السندي على سنن النسائي)٤٥٣-٣/٤٥٢( انظر هذه التأويلات في المصدر السابق )٧(



 ٢٤

باً ده، أَلَّف بعض علماء الحديث كت     وتأكيداً لأمر الضوابط المتقدمة في معرفة الحديث الموضوع من غير نظر في سن            
  .ضابطة للأحاديث التي رويت من وجه أو وجوه، ولا يصح منها شيء، وذلك من خلال قواعد كليةجعلوها 

  .)٢("كُلُّ حديث في ذكر صوم وجب،وصلاة بعض الليالي فيه، فهو كذب مفترى: "من مثل قولهم
  .)٣("أحاديث الذِّكْرِ على أعضاء الوضوء كلُّها باطل، ليس فيها شيء يصح: "وقولهم
  .)٤("خرها إلى آأحاديث ذَم الأولاد كلُّها كذب من أولها : "وقولهم

المغني عن الحفـظ والكتـاب في       : "في كتابه ) ٦٢٢ت(وأول من أفرده بالتصنيف الإمام عمر بن بدر الموصلي          
  .جمع فيه باباً واحداً ومئة باب". لا يصح شيء في هذا الباب: قولهم

لا : التحديث بما قيـل   : "ة الشيخ بكر بن عبداالله أبو زيد في كتاب سماه         وآخر من أّلَّف فيه من المعاصرين العلام      
  ".يصح فيه حديث

ا قد راعوا العقل في جميع قواعـد        وبأن المحدثين إذا كان   : ولابد من القول ونحن نتحدث عن الحقيقة الرابعة هذه        
 الثابتة، ومقاصد الشريعة وكلياا     �، وسنة النبي    منهجهم النقدي، فإن المراد بالعقل هنا، العقل المستنير بالقرآن والكريم         

القطعية، لا العقل ارد، فإنه بمجرده ليس مقياساً لقبول الشرع أو رده، فيجب أن يكون منضبطاً بـضوابط الـشرع،                    
  .وموجهاً من قبله

خالفـة العقـل    مجال واسع للاجتهاد عند العلماء، فقد يصحح بعضهم حديثاً، ويرده آخر لم           "مع بيان أنه هاهنا     
، -كما سـبق -ولا شك انه لا يمكن أن يكون تعارض بين صحيح المنقول، وصريح المعقول         . عنده، كُلٌّ حسبما ظهر له    

فينبغي من جانب النقل والرواية، التحقق والتثبت في شروط الصحة، وينبغي من جانب العقـل، عـدم اازفـة بـرد                     
الا يصح إلا بالتأويلات المتكلَّفة، التي تبقي العقل في حيرة وشك، فكلام            الأحاديث لأدنى شبهة، وعدم التساهل بقبول م      

  .)٥(" يبرأ عن التعقيد والتكلُّف�رسول االله 
  

  :وهذا يدفعنا إلى تقرير الحقيقة التالية، وهي
كَم الذي وقفنا علـى          -التي لا نظير لها   -ه مع جهود علماء الحديث      أنمعالمـه    في بناء ذلك المنهجي النقدي المُح 

تنقيـدام  قبل، ومع وضعهم لتلك المقاييس الضابطة الجامعة لمعرفة المقبول من المردود من الأحاديث والأخبـار، ومـع         
لآلاف الأحاديث والمرويات وبيان مراتبها صحة وضعفاً في كتب السنة المختلفة، وعلى وجه الخصوص في كتب التخريج                 

 غير يث العقائد والفقه والأصول والتفسير واللغة والتربية والتاريخ؛ نجد أنَّ بعضاً          وموسوعاته المتخصصة التي خرجت أحاد    
ولم  لم يلقوا كبير بال إلى ذلـك المنـهج،         قليل من علماء المسلمين ومفكريهم وباحثيهم، ومنذ قرون ، وإلى يومنا هذا،           

حكـام  لأالكبير في الفكـر والتـصورات وا  ، فكان من جراء ذلك، هذا الخلل -وبنسب متفاوتة-يأخذوا به، وتجاوزوه   
والسلوك والدعوة والمواقف والتقويم والعمل والبناء والعمران والأولويات، مما كان كل الأثر في ضعف الأمـة المـسلمة                  

  .واعتبرنا من أيتام التاريخ ، حتى مضى العالم بدوننا إلى المستقبل، وآمادوعجزها وافتقارها وتخلفها وضياعها منذ آماد
لك المنهج النقدي الحديثي    ذيمكن ملاحظة فريقين من هؤلاء العلماء الذين وصفنا من عدم اهتمامهم وتقيدهم ب            و
  .وضوابطه

                                                                                                                                                                       

)٣/٢٧٢ ()١.( 
 ).٩٦(لابن قَيم الجوزية ص" المنار المنيف في الصحيح والضعيف ")٢(
 ).١٢٠( المصدر السابق ص)٣(
 ).١٠٩( المصدر السابق ص)٤(
 ).٣٠٤(للدكتور صلاح الدين الأدلبي ص" منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي ")٥(



 ٢٥

  
  

   :الفريق الأول
 فيما هم فيه من تصنيف أو خطاب فكري أو إصلاحي أو دعوي أو تربوي، عندما يريدون                 وأصحابه قد اكتفوا  

 وضعفاً،  بما جاء فيها، على مجرد نقلها، دون تخريج وتوثيق وبيان لمراتبها صحةً           الاستشهاد بالأحاديث النبوية والاحتجاج     
 الشديد في نـوع تلـك المـصادر         مع التباين -وإذا حصل من بعضهم عزو لتلك الأحاديث إلى مصادرها التي خرجتها            

هـم؛ ممـا نـتج عنـه        ، وهو الأ   بيان حالها صحةً وضعفاً    يخلو من  ، فإن هذا العزو   -وأهميتها ومترلتها بين كتب الرواية    
الاحتجاج والبناء والعمل بمئات الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، والذي أدى بدوره إلى الخلل على كل صـعيد                 

  .كما أسلفت
ت (خـوة   المعـروف بـابن الأ    -بن محمد القرشي    وفي التمثيل لهذا؛ فإنه لا يمكن أن يقبل ما قاله الإمام محمد             

  :)١("حكام الحسبةمعالم القربة في أ" في كتابه -)هـ٧٢٩
" عالخَطَّ امرأةً ولا جاريةً، فقد ورد النهي بذلك، لقوله           ولا ي لِّموا نساءكم الكتابة، ولا تـسكنوهن  : "�لِّمعلا ت

  ".الغرف، ولكن علموهن سورة النور
  ". سماًيقس الحية تلِثْمإنَّ المرأة التي تتعلم الخط كَ: يلوق: "وقال

الإمام قال  : د، فق - لا يكون كذلك   نْ أَ الٌح وم -، موضوع مختلق  ..."نسائكم الكتابة   لا تعلِّموا   : "فهذا الحديث 
تلخـيص  "وقـال الحـافظ الـذهبي في        ". هذا الحديث لا يصح   " :د أن ذكره   بع )٢("ضوعاتالمو"ابن الجوزي في كتابه     

  ".موضوع: ")٣(" المستدرك
ومما يدلُّ  " :)٤("زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة     "ث والكلام عليه في كتابي       قلت عند تخريجي لهذا الحدي     دوق

، مخالفته لقواعـد الـشريعة      "لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة     : "على وضع بعض ما جاء في الحديث،وهو قوله       
  ".هو معلوم ومشهر  وسيرته مما�ونصوصها، ومباينته الكلية لهدي النبي 

حكام والمواقف الردية بنيت علـى مثـل تلـك الأحاديـث المكذوبـة              اً من التصورات والأفكار والأ    ير كث إنَّ
عة، وتم تقريرها في حياة المسلمين، مع مخالفتها للعقول، ومباينتها للمنقول، ومناقضتها للأصول، فأفـضت إلى                بشتسوالم

  .ذلك التراكم من التخلف والعجز والضعف المقيت
  

  : لثانيأما الفريق ا
م ذكروا الأحاديث وخرجوها ووثقوها، وحكموا      إفإم كانوا على النقيض من أصحاب الفريق الأول، حيث          

عليها قبولاً ورداً، بيد أم أهملوا العمل بالمقاييس والضوابط التي اشتمل عليها ذلك المنهج في نقد المتون، فانـصرفوا إلى                    
 ذلك النظر الخارجي، بعـضاً غـير قليـل مـن الأحاديـث اكتفـاء بـصحة                  علىء  النظر في الأسانيد، فصححوا بنا    

  .أسانيدها،وأغفلوا النظر في متوا، مع أا ضعيفة أو منكرة أو شاذة
ا شفاء، وإياكم ولحومهـا، فـإنَّ لحومهـا          فإ اا دواء، وأسما  بقر، فإ عليكم بألبان ال  : "ومثال ذلك حديث  

  .)١("داء
                                                 

 .في الباب السادس والأربعين) ٢٦٢-٢٦١( ص)١(
)٢/٢٦٩ ()٢.( 
)٢/٣٩٦ ()٣.( 
)٤٥٢-٩/٤٤٩ ()٤.( 



 ٢٦

عاصرين العلامة الشيخ ناصـر  كما صحح الحديث من الم،  )٢("مستدركه"في  الحاكم إسناده   فهذا الحديث صحح    
لا !  عن لحوم البقر بأا داء     �وع، فإنَّ ما جاء في الحديث من قوله         دفرحمه االله تعالى، وهذا التصحيح م      )٣(الدين الألباني 

���|�L2���U&��9������: المائـدة قوله تعالى في أول سـورة  نصوص القرآن الكريم في حلِّ لحومها، من مثل           من يتفق مع ما جاء   
، وشرع ذبحهـا في  )٤( ضحى بالبقر عن نسائه �، ولا مع ما ثبت في السنة المطهرة من كونه           ]١: الأنعـام [ �=	����	��1א�����	�م��

ون مكروهاً على الأقل، اتقاءً     فإن تناولها يحرم أو يك     ؛ فلو كانت داءً   )٥(الهدي والأضاحي، وجعل البقرة عن سبعة كالبدنة      
بقر مأكولة في العالم أجمع، والمسلمون وغيرهم       كما أنه لا يتفق مع الواقع من كون لحوم ال         . للضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار     

  .يأكلوا منذ آماد وآماد، ولم يجدوا فيها داء، كما لم يجدوا في أكلها حرجاً ولا إثماً
      قواعد وضوابط ومقاييس قبول المتن التي تضمنها المنهج النقدي الحديثي، لما            ولو نظر من صححه إلى متنه، وطَب ق

  .قبل هذا الجزء المتعلق باجتناب لحومها لأا داء
اللآلئ المنثورة في   : " في كتابه  -)هـ٧٩٤ت  (بدرالدين محمد بن بهادر     -ثم وقفت على كلامٍ للإمام الزركشي       

بـل هـو    : قلـت : "إلى ما ذكرت، حيث يقول بعد نقله لتصحيح الحاكم لإسناده         ، ينحو فيه    )٦(" الأحاديث المشهورة 
  ". ضحى عن نسائه بالبقر، وهو لا يتقرب بالداء�منقطع، وفي صحته نظر، فإن في الصحيح أنَّ النبي 

مقبولاً عنـد   ) باب المعجزات (بل إن الخلل في هذا الجانب وصل إلى العقائد، حيث أصبح الحديث الضعيف في               
  .عضهمب

هـذا  : "في صدد تعليقه على حديث في المعجزات يقـول        ) هـ٤٤٩ت(فهذا الإمام إسماعيل بن أحمد الصابوني       
  "!!حديث غريب الإسناد والمتن وهو في المعجزات حسن

 ـ)٧("شرح المواهب اللدنيـة "له في كتابه   )هـ١١٢٢ت(ثم تجد إقراراً من العلاَّمة محمد عبدالباقي الزرقاني          د  بع
  !له عنهنقله 

بإمكاننا أن نقتفي أثر الصحابة فيما ناقشوه من أحاديث، وما أصلُوه من أصول وقواعـد،               "د هذا كلِّه، هل     بع
ونتخذها اليوم مقاييس لنقد متن الحديث، مع العلم بأن صحة الأحاديث التي بين أيدينا ليست مساوية لصحة ما وصلهم                   

واحد أو اثنين على الأكثر، وهما من الصحابة العدول الصادقين، بينما           من أحاديث، وذلك أن الإسناد عندهم يكون من         
  ن من سلسلة طويلة لا تقل عن أربعة وقد تصل إلى عشرات الرجال، فإذا كان ذلـك مـوقفهم مـن        كالإسناد لدينا مو

  .)٨("حديث صحابي مع معرفتهم به، فأولى بنا أن نستعمل تلك المقاييس
المشكلة على تلك القواعد والمقاييس فنقبل ما تقبل، ونرد ما ترد، وذا نكـون              أي نقوم بعرض كل الأحاديث      

  .تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين: قد دفعنا عن السنة النبوية

                                                                                                                                                                       

 ذا اللفظ، وعزاه لابن السني وأبي نعيم )٢٣٧ _٢/٢٣٦(-وكلاهما للسيوطي-" الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير" ذكره في )١(
 .والحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً

)٤/٤٠٤ ()٢.( 
 !ولم يتكلم على متنه بشيء) ١٩٤٣(رقم " سلسلة الأحاديث الصحيحة"وتوسع في تخريجه في ). ٤٠٦٠(رقم " صحيح الجامع الصغير" في كتابه )٣(
 ). ١٢١١(برقم ، ومسلم )٥٥٤٨( رواه البخاري برقم )٤(
 ).١٢١٣( رواه مسلم برقم )٥(
 ).١٢٩(رقم ) ١٠٠-٩٩( ص)٦(
)١/١٤٧ ()٧.( 
 ).٥٦(للدكتور مسفر الدميني ص" مقاييس نقد متون السنة ")٨(



 ٢٧

 ـ٨٠٨ت  ( عبدالرحمن بـن محمـد       -ورضي االله عن العلاَّمة المؤرخ الناقد ابن خلدون           إذ يقـول في     -)هـ
  :)١("مقدمته"

لأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكَّم أصول العادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران والأحـوال    ا"
 فربما لم يؤمن فيها من العثور، ومزلَّة القـدم،          في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب،         

  .والحيد عند جادة الصدق
فيها علـى مجـرد     لاعتمادهم  قع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع،            وكثيراً ما و   

النقل غثاً أو سميناً، لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة، والوقوف علـى طبـائع           
  .انتهى". ق، وتاهوا في بيداء الوهم والغلطالكائنات، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلُّوا عن الح

  :الحقيقة الخامسة
، لم ينفك أبـداً عـن       هإذا كان بناؤه عقلياً كما تقدم، فإن هذا البناء العقلي بامتدادات          ) علم أصول الحديث   (نَّإ

  .، مما يؤكد شمولية هذا العلم من طرف، وتوازنه من طرف آخر)البناء التربوي(
  . الناهضة لا يمكن أن تكون قويةً حقاً إذا كانت بلا تربية وآداب وقيمولنتذكر هنا أن الأمة

معرفة آداب المحـدث    : ( أسموه -هو من أوسعها  -لقد أفرد علماء الحديث نوعاً مستقلاً من أنواع علوم الحديث           
 الحافظ الخطيـب    ، بل صنفوا في ذلك مصنفات مستقلة بلغت الذروة في بابتها، كان من أجلِّها مصنف              )وطالب الحديث 

  ".الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): "هـ٤٦٣ت ( أحمد بن علي -البغدادي 
وقد تضمن هذا الباب من أبواب علوم الحديث، المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المحدث وطالـب الحـديث في    

 الحديث في كل عملية تعليمية، سواء       حياته الخاصة والعامة، فاشتمل من ضمن ما اشتمل عليه ما يجب أن يلتزم به طالب              
 يجب عليه أن يأخذ به نفسه، من التحلي بأجمل الأخلاق والآداب، ومـا              وماذا. غايةأو  كانت وسيلة أو أداة أو طريقة       

والتصرفات، أو ما ينفِّر من قبيح العـادات، أو يكـون مـدعاة للـسخرية                يجب عليه أن يترفع عنه من سيء الأعمال       
  .... والاستخفاف

وكانت الغاية من هذه الآداب، معرفة المنهج الذي ينبغي التزامه والتحقق فيه في التعامل مع الآخرين، والمدقق لما                  
  :عرض له علماء الحديث في هذا الجانب يرى ملاحظتهم للأمور التالية

  . إن العلم وحده لا يكفي في تربية الشعوب-"
  .ة حسنة، وهذه لا تتحقق بمجرد التلقين والوعظوقدو  إن التربية تحتاج إلى إعداد وممارسة،-
د اسـتطاع   ق إن التربية تقوم على آداب تستوعب حياة الفرد في جميع أعماله وتصرفاته، وعلاقاته بالناس، ول               -

  .كبر عامل على دخول الناس في الإسلام كانت أالمسلمون ذه التربية أن تكون لهم شخصية متميزة عن غيرهم،
ية لابد أن تكون مفاهيمه خاضعة لأوامر الشرع ونواهيه، وليست مزاجاً أو أهواء تمليها العادات               ن أدب الترب   إ -

  .والتقاليد الفاسدة
 االله لهـذه    أ الاعتدال وعدم الشطط أو الإفراط أو التفريط، كمـا أراد           إن أدب التربية يجب أن يقوم على مبد        -

  .)٢(" تكون وسطاًالأمة أن
  

  :في تشكيل العقل المسلم) ديثعلم أصول الح(كليات أثر 
                                                 

)١/٢٩١ ()١.( 
للأستاذ "  القرن الثالث الهجريمعالم تربية المحدثين في: "وانظر). ١٥(للدكتور أحمد محمد نور سيف ص" من آداب المحدثين في التربية والتعاليم ")٢(

 ).  ٢٠٩-١٠٧(عبدالمعطي أبو طور ص



 ٢٨

في تشكيل العقل المسلم والتي وقفنا عليهـا في         ) علم أصول الحديث  (إنَّ الصور والأشكال والأبعاد الممتدة لأثر       
ثنايا تناولنا للحقائق الخمس المتقدمة بما انطوت عليه من ملاحظات وأفكار، يمكننا أن نرصف بعضها إلى جانب بعـض،                   

  :هذا الأثر، هيإنَّ كليات : لنقول
  :تكوين العقلية العلمية، والمتمثلة في: أولاً

  .رفض الظن في موضع اليقين -١
 .عدم قبول دعوى بغير حجة وبرهان -٢
 .تكامل النقل الصحيح مع العقل الصريح، وعدم تعارضهما -٣
 .التحقق بالموضوعية المتجردة عن التقليد والتبعية والهوى -٤
 .لرأي والنظر العقلي اردالالتزام بالقواعد الشرعية الضابطة ل -٥
 .تحقيق الشمولية والتوازن عند البحث والنظر والتقويم والعمل -٦
 

العقلية العلمية التي هي من أهم خصائص العقل المسلم، جعل هـذا          إن الإسهام الكلي لهذا العلم في تكوين       :ثانياً
لج في تصوراته وحركته وبنائه وعمرانه،      ، في عصمة من الفوضى والاضطراب والتلج      -عندما يتحقق بتلك الصفة   -العقل  

مما يقـع   . والذي يتمثل في ضياع المقاييس،و إهمال الضوابط أو تجاوزها، وغياب الرؤية الشاملة، وعدم إبصار الأولويات              
 ـ      رداً لنصوصه الثابتة المحكمة، أو تفسيراً لها من       : معه الاجتراء والإفتراء على هذا الدين      رة دون علم وفقه، ومن دون نظ

  .شمولية للسنة النبوية وتعاملٍ معها على أا كُلٌّ لا يتجزأ
ممـا يـصح فيـه    - التأكيد على الوحدة والتلاقي، من خلال التحقق منهج الإعذار فيما يقع فيه اختلاف      :ثالثاً

وتفعيلـه   وهذا من أهم ما يجب الاهتمام بـه وإبـرازه   .، بما ساعد ويساعد على التواصل بين المذاهب الإسلامية     -ذلك
  .وبخاصة في وجه التحديات المختلفة التي تواجه الأمة المسلمة اليوم بكل أطيافها ومكوناا

آداب المحـدث وطالـب     (عليم والتربية والقيم والآداب والسلوك، مما عرض له المحدثون في           ت أسلوب ال   إنَّ :رابعاً
ان تأكيداً على ضرورة اقتران العلم بالعمل، والنظريـة         ، ك -وأوسعها) م الحديث وعل(كواحد من أهم أنواع     -) الحديث

) المنهج التربوي (بالتطبيق، والمعرفة بالسلوك، مما يدفع بالأمة إلى التفوق الروحي والأخلاقي والاجتماعي والعمراني معاً، و             
  .هذا يشكل نظرية المعرفة العملية وفلسفة التربية الناهضة

  :ينتقل"جعل العقل المسلم  ن له كل الأثر فيكا) علم أصول الحديث(أنَّ : صلةوالمح
  . من عقل خرافي يتبع الظنون والأوهام إلى عقل علمي يتبع الحجة والبرهان:أولاً
  .د تابعٍ إلى عقل متحرر مستقل من عقل مقلِّ:ثانياً
  . من عقل متعصب إلى عقل متسامح:ثالثاً
  . من عقل راكد على عقل متحرك:رابعاً

  .)١("  مدعٍ متطاولٍ إلى عقل متواضع، يعرف حده فيقف عنده من عقل:خامساً
 ـ     -ونحن نحاول النهوض من جديد    لا خيار أمامنا    "وضوع يؤكد أنه     هذا الم  إنَّ ية، ل من العودة لتمثل العلوم الأص

 ـ      . واكتساب المناهج التي قامت عليها حضارتنا وتراثنا       ة مـن الخـارج   ذلك أنَّ الذين حاولوا التلفيق، والنـهوض بالأم
وقاسوا الواقع الحضاري للأمة بغير مقياسـه       الإسلامي، أخفقوا وساهموا بتكريس التخلف وتنميته، لأم أخطأوا المنهج          

                                                 

بتصرف، وقد جاء كلامه هذا في معرض حديثه عن الوعي ) ٢٠٥(للدكتور يوسف القرضاوي ص" السنة مصدراً للمعرفة والحضارة ")١(
 . الحضاري



 ٢٩

الصحيح، وقوموا البناء على غير أساسه، واعتبروا الحضارة الأوروبية وعلومها هي المقياس لكل حضارة، ووسيلة النهوض                
  .ي شاهد على أن أي وض بم يتحقق إلا من الداخل الإسلاميلكل تقدم، والتاريخ الإسلام

وقـد تعاظمـت حركـة الـوعي        -وعلى الجانب الآخر فقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى             
، أن نقف مع العلوم الأصلية لنصلها بواقع الحياة بعد أن توقفت وأصبحت تجريدات بعيـدة عـن الواقـع،                    -الإسلامي

نظومات محفوظة، لا تلد فقهاً ولا تدخل واقعاً، ولا شك أن هذه الدراسات المنهجية ليست مقدسة                ومقولات نظرية، وم  
لذاا، وإنما تكتسب قيمتها بما تقدمه من نتائج تنعكس حضارياً وثقافياً على حياة الأمة، لأا في اية المطاف هي مـن                     

سلمين جعلت منها غايات يتوقف عنـدها؛ ومـن ثم لا   علوم الآلة التي تكتسب للاستخدام، وإن كانت عصور تخلف الم    
تكون هناك أية تطلعات لتعدية الرؤية وانسحاب آثارها إلى فروع الحياة الإسلامية، ومع الأسف فإن الكثير مـن هـذه                    

 ـ                   اوز الماضـي   العلوم التي تشكل المنهج الأساسي للعقل المسلم لم يبق لها في حياتنا إلا القيمة التاريخية، أما القدرة على تج
  .وصناعة الحاضر فلا تكاد تذكر
وف يشكل عبئاً ومعوقاً ينقلب إلى ضده إذا لم يترجم          ت الفخر والاعتزاز بإنجاز السلف س     إنَّ التوقف عند عمليا   

  ... .إلى واقع يدفع الأمة إلى ترسم الخطوات السابقة 
مرار تناولها بالبحـث والـدرس، والنقـد        واست إشاعة علوم المنهج في الأمة بشكل عام،      : ويبقى المطلوب دائماً  

  .)١("والموازنة والترجيح حتى يشكل البحث في المنهج مناخاً عاماً ينشأُ عليه عقل الأمة
          .  آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينو
            
  

                                                 

 ".الفكر المنهجي عند المحدثين: "الدكتور همام سعيدمن المقدمة الضافية التي كتبها الأستاذ عمر عبيد حسنة لكتاب ) ١٣-١١( ص)١(


